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م حظیت الجزائر باستقلالها السیاسي 1671ایات للحكم في الجزائر سنةد الدّ تقلُّ منذُ 

الحدیث حیث نجحت في فرض سیطرتهاتظهر معالمها كدولة بالمفهوم الدوليوبدأتوالذاتي 

نیل لالسعي الأوروبیةالمتوسط مما حتّم على الدول الأبیضعلى الحوض الغربي للبحر 

هذه الدول فرنسا التي نجحت منذ القرن السادس عشر أهمرضاها والاستفادة من خیراتها ومن 

أجنبيمركز تجاري لأوّ توأسسّ في الحصول على امتیاز تجاري مهم في الشرق الجزائري 

رات تغیّ و أحداثهذه القلعة التي سوف تعرف م1561بقلعة الباستیون سنةي مّ بالجزائر سُ 

كبیر على طبیعة العلاقات تأثیرایات في الجزائر ، وسوف یكون لها جدا خلال فترة الدّ مهمة 

مباشر على نشاط القلعة من عدمه  لذلك تأثیرالأخیرةالجزائریة الفرنسیة كما سیكون لهذه 

ایات" قلعة الباستیون بالقالة فترة الدّ وع بحثنا حولیكون موضأنارتأینا

).م1830- م 1671(/ ه) 1245- ه1082(

ضوعیة منها تتمثل في الرغبة في تسلیط مو اختیاري للموضوع فالا بالنسبة لدوافع مّ أ

بالقالة " قلعة الباستیون" ومعرفة الدور الحقیقي الأجنبیةبرى المراكز التجاریة الضوء على كُ 

ایات فهو بسبب قلة الدراسات ایات ، وبالنسبة لتركیزي على فترة الدّ الذي كانت تلعبه في فترة الدّ 

التي تناولت موضوع الدراسة في هذا العهد مقارنة بتوفرها نوعا ما في الفترات السابقة لفترة 

أجودالقالة مركز تحدیداالجغرافي للدراسة فهو یتمثل بالشرق الجزائري رالإطاا مّ أ،ایات الدّ 

.المرجانأنواع

للبحث في میولي اختیار هذا الموضوع فتتمثلإلىالذاتیة التي دفعتني سبابللأوبالنسبة

في تاریخ العلاقات الجزائریة الفرنسیة خاصة في المواضیع التي تربط الجانب السیاسي بالجانب 

في الولایة التي المدنأهمل احد الجغرافي للدراسة یمثّ الإطارالاقتصادي هذا فضلا عن كون 

تاریخي مهم ثري رصیدي المعرفي بالتعرف على جانب أُ أنفأردتُ ولایة الطارف إلیهانتمي أ

من تاریخ المدینة .
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التطورات التي تسلیط الضوء على دراسة إلىمن دراستي لهذا الموضوع سعیتُ ولقد 

على التغیرات تأثیرهاومعرفة في الجزائرایاتالدّ فترة حكمتعاقبت على قلعة الباستیون بالقالة

التي عرفتها العلاقات الجزائریة الفرنسیة .

ایات د الدّ الدراسة من تقلّ بدأتُ نین فلقد زماني ومكاني معیّ إطاروتنحصر هذه الدراسة في 

رات كثیرة ایات تغیّ لحكم الدّ الأولىحیث حدثت في السنوات م 1671/ه1082للحكم في الجزائر

بالشرق الجزائري من قلعة الباستیون الفرنسیةها نقل مركز المؤسسات همّ أعلى قلعة الباستیون و 

م 1830والمعلم الزمني الثاني هو سنةستیون ،اتسمى بالبأصبحتمدینة القالة التي إلى

أمّاالاحتلال الفرنسي وانهیار حكم الدایات ونهایة الحكم العثماني للجزائر، تاریخوالذي یمثل

ي وبالتحدید بالقالة وضواحیها .الاطار المكاني فكان مسرح الأحداث في الشرق الجزائر 

مدى نجح الفرنسیون أيإلى: ثیر تساؤلا كبیرا مفادهنُ بالأحداثالمليءومن هذا السیاق 

تجاریة لأهدافلهذه القلعة كان تأسیسهمفي الاستفادة من قلعة الباستیون بالقالة ؟ وهل 

؟ أخرىأهدافإلىاه تخطّ أمبحتة كما هو ظاهر 

مجموعة من الأسئلة وهي إلىننا من فهم الغاز هذا التساؤل لا مناص من تدجینه ولتمكُّ 

كالتالي:

م ؟1628قلعة الباستیون ؟ وكیف كان نشاطها قبل سنةتأسیسمتى تم -

؟ م1670م الى1628التطورات التي شهدتها القلعة من أهمماهي -

؟بدایة حكم الدایاتن وملحقاتها  كیف  كان نشاط قلعة الباستیو -

القالة؟إلى–ستیون اقلعة الب-لماذا تم   تغییر مركز مؤسسات الباستیون-

م1683(على امتیاز الباستیون تأثیرهل كان لطبیعة العلاقات الجزائریة الفرنسیة -

؟)1694الى
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وهل م 1798الى1713ماهي مختلف الشركات التي توالت على تسییر امتیاز الباستیون من-

؟نجحت هذه الشركات في تحصین قلعة الباستیون بالقالة 

م؟ 1798لماذا تم تدمیر قلعة الباستیون بالقالة وملحقاتها عام -

م مكنّها 1800بدایة القرن التاسع عشرهل نجاح فرنسا في استعادة امتیاز الباستیون -

من تحقیق العوائد التي كانت تجنیها من قبل؟

وهل ؟ ل الهدف الحقیقي من وراء سعي بریطانیا للحصول على امتیاز الباستیونفیما تمثّ -

أم م مكنّها من تحقیق عوائد كثیرة 1816استرجاع امتیاز الباستیون من طرف فرنسا في

الظروف أدّت إلى وقائع أخرى؟.أنّ 

جمع مختلف المصادر والمراجع المتعلقة فياجتهدتُ التساؤلات على هذه وللإجابة

تنوعت بین وثائق ومصادرولقدعلیها بشكل كبیر زتُ بالموضوع بدرجة مباشرة والتي ركّ 

استشف منها كل ما یتعلق أنني حاولت انّ إلاّ ومراجع باللغة العربیة والفرنسیة ورغم قلتها 

سائل ضمن ملف الوثائق العثماني مجموعة من الر إلىفمن الوثائق استندتُ ،بموضوع الدراسة

غلبها تم أوهي 1641ضمن المصنف رقم في قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنیة بالحامة

في وكیل الباستیون الفرنسيإلىمن بایات الشرق في قسنطینة وبعض شیوخ القبائل إرسالها

والقالة وعددها الكلي غاوات في القل وعنابة الأإلىایات القالة وبعض الرسائل مبعوثة من الدّ 

م وبعض الرسائل 1783الى1719رسالة وكثیر منها من دون تاریخ وتغطي الفترة من 132

عن المصدر غلبها عبارة عن رسائل منقولة أو أصليهو ومنها ما،1642من الملف رقم 

منها بعض المعلومات حول العلاقة التي استنتجتُ إذهذه الرسائل كثیرا أفادتني، ولقد الأصلي

أوكانت تربط تجار ومستخدمي امتیاز الباستیون بالسلطة المحلیة سواءا بایات بایلك الشرق 

الخاصة بقلعة الباستیون بالقالة الأحداثنتني من معرفة الكثیر من كما مكّ ،شیوخ القبائل

.خاصة تلك المتعلقة بتحصین القلعة 
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أنّ كثیر منها صعبة القراءة والفهم ، كما نّ أهو ما یُؤخذ على هذه الرسائل نّ أإلاّ 

صعّب من فهمه.غیر المعنى وتُ تُ أحیاناالكتابیة التي الأخطاءالرسائل المنقولة فیها بعض 

المصادر والمراجع فاغلبها باللغة الفرنسیة ومن بینها كتاب سفریات بیسونال أماّ 

بعنوان رحلة الأولىیتحدث عن رحلتین مصدرودیسفونستان في منطقتي تونس والجزائر وهو 

إلىم 1724من في الفترة Jean Andry Peyssonnelعلى ساحل باربار قام بها 

من قبل الملك لویس إرسالهة العلوم في مرسیلیا تم كادمیأم  وهو طبیب وعضو في 1725

الخامس عشر للقیام برحلة لاكتشاف منطقتي تونس والجزائر، حیث تحدث فیها عن مختلف 

ا التي جرت معه خلال رحلته وكان قد زار قلعة الباستیون بالقالة وتحدث عن مكوناتهالأحداث

Louiche Renéلرحلة التي قام بها ا الجزء الثاني فهو یتحدث عن امّ أ،بالتفصیل

Desfontaines م1783رحلة في منطقة تونس والجزائر من نمأجزاءحیث كان بعنوان

منه من كادمیة العلوم وبروفیسور في علم النبات واستفدتُ أم، وهو عضو في 1788إلى

الغیر صحیة في منطقة قلعة الباستیون بالقالة والسبب في انتشار الأوضاعخلال حدیثه عن 

. الامراض فیها

ها كتاب تاریخ كالي والامتیازات الفرنسیة السابقة في افریقیا للكاتب  المراجع فاهمّ اأمّ 

Charle Feraund وهو مرجع مهم تحدث عن الامتیازات الفرنسیة في الشرق الجزائري

غایة الاحتلال الفرنسي وكتاب الملاحة التجاریة في الجزائر قبل إلىایتها بالتفصیل من بد

عن قلعة مة قیّ حیث ضم هذا الكتاب معلومات جدُّ La Primaudaie الغزو الفرنسي للكاتب 

النهائي للامتیازات  الإلغاءغایة إلىمركز تجاري كأولتأسیسهاالباستیون بالقالة منذ بدایة 

بشكل الأحداثم كان بسیط وقدّ أسلوبهجد مفید بالنسبة لي خاصة وان فكان هذا المرجع

ببعضها البعض مقارنة بالمصادر والمراجع الأفكارفهمها وربط متسلسل مما سهل عليّ 

عدم التسلسل إلىإضافةد نوعا ما المعقّ الأسلوببت مني جهدا كبیرا بسبب والتي تطلّ الأخرى

.في كثیر منها الأحداثفي 
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ص في الحدیث لا تتخصّ ووفیما یتعلق بالمصادر والمراجع باللغة العربیة فهي قلیلة جدا 

فیما یتعلق ببعض رسائل الماجستار التي درست الفترات السابقة إلاّ عن قلعة الباستیون بالقالة 

طارإالتي جرت لقلعة الباستیون في الأحداثورد الحدیث عن بعض لفترة الدایات ، حیث تُ 

من بین المصادر كتاب التحفة وبإسهابالعلاقات الجزائریة الفرنسیة  ولا تتحدث عنها 

كداشیة لابن میمون الجزائري ، ومذكرات احمد الشریف الزهار بالدولة الأخبارالمرضیة في 

- م1816بالجزائر( الأمریكيكتاب مذكرات ولیام شالر القنصل إلىإضافةلتوفیق المدني ، 

.م)1823

كتاب التجارة الخارجیة في الشرق أفادنيما فأكثروبالنسبة للمراجع باللغة العربیة 

عن التجارة في الشرق ص في الحدیثهو كتاب تخصّ الجزائري لمحمد العربي الزبیري و

مة عن نشاط قلعة الباستیون م معلومات قیّ وقدّ م1830م الى 1792من فترة الفيالجزائري

كتاب إلىإضافةعلى تسییر الامتیاز ، الإشرافمختلف الشركات التي توالت على وملحقاتها و 

ص جزء مهم لجمال قنان وهو كتاب مهم خصّ م1830-م1790العلاقات الجزائریة الفرنسیة

امتیاز الباستیون على العلاقات الجزائریة الفرنسیة ، وكذلك كتاب معاهدات تأثیرللحدیث عن 

وهما لنفس المؤلفمع فرنسا ، وكتاب نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث الجزائر

الجزائر مع فرنساأبرمتهاالحدیث عن المعاهدات التي إلىقا مهمین حیث تطرّ كتابین جدّ 

ة بامتیاز الباستیون وبالتفصیل .والخاصّ 

كانت بعنوان على رسالة عائشة غطاس والتي لعتُ عن رسائل الماجستار فاطّ اأمّ 

في فصل من أوردتم) حیث 1698-م1619(17العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال القرن

ورسالة ،رسالتها الحدیث عن مختلف الشركات الفرنسیة بالشرق الجزائري في القرن السابع عشر

م 17على العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال القرنوتأثیرهالكحل الشیخ وكالة الباستیون 

التي الأحداثاللبس عن بعض إزالةهاتین الرسالتین في أفادتنيولقد م)1659-م 1604(

نيأنّ إلىاضافة لحكمهم في الجزائرالأولىجرت بقلعة الباستیون قبل فترة الدایات والبدایات 
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www.gallica.bnf.frموقع المكتبة الوطنیة الفرنسیة هاأهمّ الانترنت منمواقعإلىاستندتُ 

منه على مجموعة من الكتب باللغة الفرنسیة والتي تحصلتُ إذهذا الموقع كثیرا أفادنيحیث 

التي تبین منه بعض الصور والخرائطأخذتُ كما أخرىعن الاطلاع علیها في مواقع عجزتُ 

.موقع قلعة الباستیون 

وبطبیعة الحال فانّ عملیة البحث عن كل هذه المصادر والمراجع المتنوعة قد یطرح 

أمامنا العدید من الصعوبات ، هنالك ما تعلق بالجانب العلمي وهنالك ما تعلق بالجانب 

قلة المنهجي والآخر یتعلق بالجانب الشخصي نذكر الأهم منها، فما تعلّق بالجانب العلمي هو 

أنّ إذها بالتحدید ، التي تتحدث عن موضوع دراستي وفي الفترة التي اخترتُ المصادر والمراجع

اغلب المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة والتي تطلبت مني جهدا كبیرا من اجل ترجمتها 

ر عن وجهة عبّ غلبها تخلوا من الموضوعیة وتُ أهذه المراجع أنّ واستنباط المعلومات منها ، كما 

صعّب علینا الوقوف على التقاطعات في المعرفة التاریخیة، أماّ ما تعلّق أجنبیة مماّ ینظر 

بالجانب المنهجي فدائما ما یجد الباحث صعوبة في توظیف وبناء المعلومات في حالة تشابك 

ا الوقائع التاریخیة وتعقّدها ، وبالنسبة للجانب الشخصي فیتعلق بكوني امرأة متزوجة وأم ممّ 

خاصة أنّ الوقت المخصّص حث العلمي والمسؤولیات العائلیة أمر صعبجعل التوفیق بین الب

، ولكن رغم كل ذلك فلقد حاولت تجاوز جمیع الصعاب من خلال اعتماد للعمل البحثي ضیّق

منهج تاریخي سلیم وملائم بدایة من مرحلة استقراء واستقاء المعلومات من المراجع والمصادر 

ومقارنتها ومقاربتها.المختلفة إلى تحلیلها وتركیبها

لة للموضوع بما یتناسب وحجم المعلومات المتوفرة والمُتاحة مفصّ خطة ضعتُ ولقد و 

الفصل وخاتمة ،وفصل تمهیدي وفصلینمن مقدمة حیث تكونتوطبیعة المنهج سالف الذكر 

م1670م إلى1561درست فیه أوضاع قلعة الباستیون قبل عهد الدایات  من تمهیديال

ها نشاطو ستیون افي الجزائر وتأسیس قلعة البجذور الامتیازات الفرنسیة عنلمحةفیهوتناولتُ 

اأمّ ،م1670م الى1628قلعة مناللتي شهدتها التطورات اأهموم 1628قبل معاهدة 
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من بدایة حكم الدایات بالقالةستیوناقلعة البالتي عرفتها التطوراتهفیدرستُ الأولالفصل 

ستیونانشاط قلعة البإلىمن خلاله قتُ طرّ تو )م1798الى1671نهایة القرن الثامن عشر(إلى

العلاقات الجزائریة الفرنسیة  وطبیعة م) 1679إلىم1671ت  (وملحقاتها بدایة حكم الدایا

الشركات التي توالت على تسییر قلعة و م1694إلىم1683على امتیاز الباستیونوتأثیرها

نيالفصل الثااأمّ ،)م1798-م1713وملحقاتها خلال القرن الثامن عشر (بالقالةالباستیون

م 1800(قلعة الباستیون بالقالة في ظلّ المنافسة الخارجیة للسیطرة علیهافكان تحت عنوان 

سیطرة و م 1800محاولات فرنسا لاستعادة امتیاز الباستیونضمنه وأدرجتُ )م1830الى

استعادة فرنسا لامتیاز وأخیرام1816-م1807على مؤسسات الباستیونبریطانیا

.م1827النهائي للامتیازالإلغاءثم م1817الباستیون

بمجموعة من الملاحق التي تم هوفي نهایة البحث ووفقا لما یقتضیه العمل المنهجي ذیّلتُ 

توظیفها في دعم هذا البحث والتي كانت متنوعة من صور وخرائط ونصوص ...الخ، وكذلك 

.والشخصیات الأماكنبعض الفهارس والتي كانت بمثابة جرد لأهم 
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مركزا تجاریا وأسّستالامتیازات الاقتصادیة في الجزائر بأهمنجحت فرنسا بالظفر 

وكان المحور وتطورات كثیرة أحداثوالذي شهد بالشرق الجزائري سمي بقلعة الباستیون 

تأسیسفي جمیع المعاهدات التي عقدتها الحكومة الجزائریة مع الحكومة الفرنسیة منذ الأساسي

غایة سبعینیات القرن السابع عشر .إلىالقلعة 

ستیوناسیس قلعة البأوتالمبحث الاول: لمحة عن  جذور الامتیازات الفرنسیة في الجزائر

بدایة الامتیازات الفرنسیة في الجزائر:1-1

برم سنةالاتفاق العثماني الفرنسي المُ إلىتعود جذور الامتیازات الفرنسیة في الجزائر 

امتیازات تجاریة 1م ، والذي بمقتضاه منح السلطان العثماني  سلیمان القانوني1535/ه943

وذلك 2واسعة من بینها الترخیص لهم بصید المرجان على الساحل الواقع شرق مدینة عنابة

ولم یكن ،4ایالة الجزائر إلىتدفع 3وقیة ذهبیة أ1500إلىوصلت للفرنسیین مقابل رسوم 

ي ظرا للظروف الصعبة والخطیرة والترنسیة بالجزائر نمر سهلا لتطبیق معاهدة الامتیازات الفالأ

الإذعانخیرین بین نفسهم مُ أتعیشها المنطقة لاسیما التهدیدات الاسبانیة، فوجد حكام الجزائر 

م ولقد بلغت الدولة 1566م الى 1520، عاشر السلاطین العثمانیین حكم من هو السلطان العثماني سلیمان القانوني1

مؤسسات الكتب ،1ط،التحفة الحلیمیة في اخبار الدولة العلیة: حلیم ابراهیم بكالعثمانیة في عهده اوج اتساعها . انظر:

.96-87، ص1988لبنان ،بیروت ،الثقافیة ،
.224ص ،2004الجزائر ،،منشورات متحف المجاهد ،م1830-1790العلاقات الجزائریة الفرنسیة جمال قنان:2
: نوع من العملات القدیمة في فرنسا كان یحمل على احد الوجوه صورة ترس یمثل شعار فرنسا . انظر لكحل الشیخ: وقیةأ3

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستار، )1659-1604م (17الامتیازات الاقتصادیة الفرنسیة في الجزائر خلال القرن 

.20ص،2013جامعة غردایة ، الجزائر،في التاریخ الحدیث ،
،الجزائرالجامعیة ،دیوان المطبوعات،1830-1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك اوروبا یحیى بوعزیز:4

.59ص،1985
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بقیت الامتیازات بین الجزائر وفرنسا و .2وبین مراعاة مصالح بلادهم1العاليلسیاسة الباب 

ل م ، وذلك حینما تدخّ 1628/ه1036غایة سنةإلىتلقائیة لا تعتمد على معاهدة رسمیة 

.3دائمابرم معها صلحا ن یتفاهم مع فرنسا ویُ أیوان في الجزائر بدمر الأالباب العالي و 

:م1561قلعة الباستیون تأسیس2-1

: التأسیسأ /

5من شرق مدینة عنابة4فراسخالباستیون هو حصن فرنسا التجاري الواقع على بعد بضع 

/ه969د سنة یّ الباستیون قد شُ أنّ "دانبیار الأب". ویقول 6على الساحل الشرقي للجزائر

ویرى ،7مرسیلیا وهما توماس لانش وكارلین دیديمن طرف تاجرین فرنسیین من م 1561

م مركزا تجاریا في القالة والذي یُعدّ 1561/ه969هاذین التاجرین قد انشآ سنة غالبري أنّ 

في اسطنبول البلاط السلطاني . انظر: اسم اطلق في العصر العثماني على المقر الرسمي للحكم العثماني الباب العالي :1

.67ص ،2005الجزائر، ، دار المعرفة ،الدولة العثمانیة: عبد اللطیف بوجلخة عبد اللطیف بوجلخة
.39، صالمرجع السابق:جمال قنان 2

3 Devoulx Albert: Les Archives du consulat général de France à Alger, Bastide Libraire-

Editeur, Alger, 1865 , p 5.
یدل على الزمن والثاني ارتبط بمسافة معلومة اتفق على تقدیرها الأولفرنسك دخل الى العربیة بمعنیین أصله: الفرسخ4

مترات . انظر: مصطفى عبد الكریم و كیل5أي ما یقارب أمیالمشاها الرجل واستراح وهي تقدر بثلاثة إذابالمسافة التي 

.337ص،1996، بیروت مؤسسة الرسالة،، معجم الالقاب والمصطلحات التاریخیة : الخطیب 
تعرف ببلاد العناب وهي ثاني أهم مدن الشرق الجزائري تقع على ساحل المتوسط ترجع نشاتها الاولى الى الفینیقیین الذین 5

انشؤوا فیها مرفأ تجاري مهم في القرن الحادي عشر اسموه هیبون اما المسیحیون فیسمونها بون أي الجیدة . انظر: 

w.marefa.orgww 2022ماي 10تم زیارة الموقع بتاریخ.
6  Charle Féraud : Histoire Des Villes De La Province De Constantine , La Calle , Type De

La Stiuation Oeurière V aillande , Alger , 1877 , P 93  - 1وانظر الملحق رقم -
7 Pierre Dan : Histoire De Barberies et de ses Corsairres , Peirre Recolet Imprimeur

et Liberaire Ordinaire de Roi , Paris , 1646 , P 57.
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توماس "2فلقد تحصل البروفانسیین،1باكورة المؤسسات التجاریة الفرنسیة في شمال افریقیا

هالي لصید المرجان في الساحل الجزائري بین عنابة على موافقة الأ"دیدیهرلین ما"و"لانش

مركز بسیط غیر محصن عرف بحصن فرنسابإنشاءوطبرقة مع السماح لهما 

Bastion de France3.

القلعة:ب / هیكل

قل أخرى أعبارة عن حصن ضخم مربع الشكل على ساحل البحر یشتمل على ساحة كبیرة و 

، كما یضم كنیسة ومقبرة ومنازل للضباط ومخازن للبضائع  یحیط 4مراقبةحجما یتوسطها برج 

.5الأدویةوصیادلة للعلاج وتحضیر أطباءشخص ویضم 800به صور ضخم ویتسع لحوالي 

القلعة ، فمنهم من رأى في التسمیة مجرد أوالحصن حول مدلول الآراءولقد تضاربت 

ن ذلك المبنى كان حصنا بكل ما أد بعضهم كّ أعبارة لا تعكس المعنى الحقیقي للقلعة، بینما 

اعتبارات كثیرة تجعلنا نؤكد على خین فانّ ر راء المؤ آتحمله الكلمة من معنى. ومهما تضاربت 

حصینات تخوفا من موقف القبائل المجاورة بسبب التّ إلىة یلجؤوا منذ البداقلعةیسي المؤسّ أنّ 

.6- شركة لانش–النشاط المكثف الذي تقوم به الشركة المشرفة على استغلال الامتیاز 

1 Galibert Leon: Histoire de l’Algérie Ancienne et Moderne , Furne Et Cie Libraires-Editeurs,

Paris , 1843 , p217.
نسبة الى منطقة البروفنس وهي منطقة في جنوب شرق فرنسا تطل على البحر الابیض المتوسط وتجاور ایطالیا. انظر:2

www.diplomatie.gouv.fr 10/2/2022تم زیارة الموقع بتاریخ.
3 Charle Féraud : Op,Cit , P 93 .
4 Pierre Dan : Op , Cit , P 54.

.70ص یحیى بوعزیز: المرجع السابق ،5
رسالة مقدمة لنیل شهادة ،)م1694-م1619م (17العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال القرن عائشة غطاس :6

.162، ص 1985جامعة الجزائر ،الماجستار في التاریخ الحدیث ،
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الباستیون:قلعة ج/ ملحقات 

ستیون ، وقد االاقتصادیة  الفرنسیة التابعة للبالأنشطةهي تلك المراكز والموانئ ومناطق 

، ورغم اختلاف نشاطها من حیث تلك المتخصصة 1الساحل الشرقي للجزائركانت منتشرة على 

التي تخصصت بتصدیر نوعیة معینة من السلع نظرا لقربها من منطق جلب أوبصید المرجان 

على عاتقها مهمة حمایة مخازن المواد التي جمعت أخذتتلك التي أو، تلك السلع 

كل تكالیف تلك المراكزأنّ ، حیث الباستیونلإدارةإداریانها كانت تتبع أإلاّ هالي ،من الأ

الموظفین والجنود والمبالغ التي كانت تدفع لرؤساء القبائل كانت كلها تدفع من خزینة أجورمن 

.2-ستیوناالب-المركز

ملحقات الباستیون فیما یلي:أهمل وتتمث

ن میال من قلعة الباستیون ، استعمل كمحطة لسفأ) : تقع على بعد سبعة La Calle(القالة-

سو المریح للسفن، كما كانت تضم ن تضاریس ساحل الباستیون لم تكن تسمح بالرّ الباستیون لأ

.3مخزنین كبیرین

یقیمون هنالك.إدارتها) :كانت كبیرة تشغل خمسة وكلاء للتداول على Boneوكالة عنابة(-

) : كانت من المناطق المفضلة لصید المرجان وكان ینشط فیها مواد Satoraسكیكدة(وكالة -

.4خرى كالحبوب والجلود والشمعأ

هم مركز لتصدیر الجلود.أ) : یعتبر Clloالقل(-

22ص ، لكحل الشیخ: المرجع السابق 1
2 Jacques Savary : Le Parfait Negocient , 2 tomes , Ches Les Frères Estienne , Paris ,

1757,P 47 .
3 Pierre Dan : Op , Cit  , P 58.
4 Jacques Savary : Ibid , P 47.
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مؤقتة لموظفي الباستیون إقامة) : یستعمل كمحل Maison D' Algerدار الجزائر(-

.1و المكلفین بمهمة لدى الداي أفي مدینة الجزائر سواءا القادمین من فرنسا 

م     1628/ه1036نشاط قلعة الباستیون قبل معاهدةالمبحث الثاني:

استغلال شركة لانش لامتیاز الباستیون: -1-2

سُمّي القالةسآ مركزا تجاریا في سّ أتوماس لانش و مارلین دیدیه قد أنلقد ذكرنا سابقا 

ت أولى الشركات الفرنسیة التي بدأُ بباستیون فرنسا ، لذلك تعد شركة لانش نسبة لمؤسیسیها 

م ، ولقد 1561/ه969في الاستفادة من الامتیازات التجاریة في شرق الجزائر وذلك بدایة من

سكندریةالإسواق أإلىفي صید المرجان وتصدیره الأمرانحصر جل اهتمام الشركة في بادئ 

ربحا طائلة من وراء تلك أهالي ، ولقد جنت الشركة وفي جلب المواد المصنعة لبیعها للأ

.2المبادلات

عرفت تجارة المرجان ازدهارا كبیرا بسبب نوعیة المرجان الرفیعة والمتوفرة بكمیات كبیرة و 

قحمت نفسها في تجارة القمح منذ وقت ألذلك ازدهرت مداخیل الشركة وتوسع نشاطها حیث 

هالي كانت تستثمر جزءا من مداخیلها في شراء كمیات معتبرة من الحبوب من الأإذمبكر 

. ونجحت في استحواذها على 3الایطالیةوجنوه الفرنسیة مرسیلیامدینة إلىوتقوم بتوریدها 

هدایا للحكام المحلیین كما حیث كانت تقدم الإغراءكمیة معتبرة من الحبوب عن طریق سیاسة 

.4هالي المنطقة أنها تحصلت على امتیاز شراء الجلود والصوف والشمع من أ

1 Pierre Dan :  Op , Cit , P 58
.163ص السابق ،: المرجع عائشة غطاس2

3 Paul Masson : Histoire des Etablissements et du Commerce Français dans l'Afrique

Barbaresque (1560-1793) , Lbrairie Hachette et Cie Paris , 1903 , P18.
.83، ص2009،الجزائرالقصبة للنشر ،دار،1ج،دراسات عن الجزائر في العهد العثمانيالمنور مروش : 4
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م 1604/ه1012تهدیم قلعة الباستیون سنة2-2

غایة بدایات القرن إلىظل استغلال شركة لانش لامتیاز الباستیون یسیر بشكل عادي 

بین 1فلقد شهدت منطقة قسنطینة، وضاع بشكل خطیر السابع عشر ، حیث توترت الأ

وباء الطاعون تلاه سنوات من الجفاف مما م 1603/ه1011م و1602/ه1010سنتي

تجار الباستیون قاموا بتصدیر كمیات يهالى الأأ، وعندما ر 2ت المنطقةمجاعة عمّ إلىى دّ أ

فعل خطیر تمثل في هیجان ن تطعمهم قاموا بردأالحبوب التي كان من المفترض كبیرة من 

الذي زاد من سوء الوضع هو قیام تجار الباستیون بابعاد السكان عن المناطق و . 3كبیر بالمنطقة

ن تجار الباستیون أراضي، كما مح لهم بشراء بعض الأن سُ أالقریبة لمراكزها التجاریة وذلك بعد 

.4وقاتهاأزمة في دفع اللّ الحكومة الجزائریة ولا سیما عدم إزاءلم یلتزموا بمعاهدتهم 

مرت سفن أونتیجة لكل هذه المبالغات عزمت الحكومة الجزائریة على وضع حد لذلك ، ف

روا ودمّ م  1604/ه1012لعة الباستیون وذلك فيبمهاجمة ق1مدعمة بالانكشاریة5یس مرادالرّ 

یطلق علیها عدة تسمیات منها "مدینة الصخر العتیق" نسبة للصخر مدینة أزلیة كبیرة آهلة ذات حصانة  ،قسنطینة1

، أم الحواضر باعتبار أن قسنطینة من أقدم المدن في العالم وتعاقبت علیها عدة اسمها النومیديوسیرتاالمبني فوقه المدینة 

هي مدینة مهمة في ومنظرًا فریدًاالصلب، مما أعطاهاالكلسحضارات، تتمیز المدینة القدیمة بكونها مبنیة على صخرة من 

ثم أصبحت تحت ،قبل المیلاد46قبل المیلاد في 300من نومیدیاعاصمة سیرتاحیث كانت قدیمًا البحر المتوسطتاریخ 

انظر: شهاب الدین یاقوت .قسطنطین العظیمنسبة إلى الإمبراطور حصلت على اسمها الحالي ،السیطرة الرومانیة بعد ذلك

:ویكیبدیاالموسوعة الالكترونیة الحرة وانظر كذلك.349ص، ، المجلد الرابعالمصدر السابق:الحموي

.wikipedia.orgwww10/5/2022ختم زیارة الموقع بتاری.

.45، ص1974الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،رابح بونار،تح ،،مجاعات قسنطینة: العنتري صالح2
.247، ص 2009عالم المعرفة الجزائر، ابو القاسم سعد االله ،تر ،،الجزائر واوروبا: جوون وولف3

.165المرجع السابق ، ص : عائشة غطاس4
الرایس مراد هو قائد الاسطول الجزائري من اصل عثماني وصل الاسطول الجزائري في عهده الى اوج قوته ولقد نجح 5

: مما اكسبه نفوذا في الدیوان ، استدعي لقیادة الاسطول العثماني . انظر المنور مروش1568في اكتساح جزر الكناري 

.261-252ص ،المرجع السابق 
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وبعد توتر العلاقات اثر حادث تحطیم القلعة .2كان فیهاأخلوا ماجزاء كبیرة من القلعة و أ

فرنسا قرار بمنع التجارة مع بلاد المغرب وخاصة الجزائر وذلك صدرتأ

ورغم محاولات فرنسا للاستعانة بالباب العالي للضغط على ،3م1607/ه1015دیسمبر7في 

جمیع نأإلاّ ریة في الشرق الجزائريالتجاالامتیازاتإعادةالحكومة الجزائریة من اجل قبول 

.4الحكومة الجزائریة على رفض التنازل لفرنساإصرارمحاولاتها باءت بالفشل بسبب 

یف"بر علاقتها بالجزائر نجح السفیر" دو لإصلاحولكن بعد جهود كبیرة من طرف فرنسا 

الحكومة نّ أإلاّ م  1606/ه1014في الحصول على تجدید لمعاهدة الامتیازت وذلك في

.5ستیون والاستفادة منها ومن ملحقاتهااقلعة البإلىالجزائریة منعتها من العودة 

استعادة امتیاز 6ونتیجة لتعثر المفاوضات مع الحكومة الجزائریة حاول "الدوق دوكیز"

حیث -م1618/ه1026الباستیون بالقوة فقام بتجهیز حملة بقیادة "البارون دالمان" سنة

بترمیمها ، وعندما علمت الحكومة الجزائریة أسو بالقرب من قلعة الباستیون وبدفي الرُّ نجح

مرت حامیة عنابة بمهاجمة الحصن وتدمیره مرة أوضات مع فرنسا و ابذلك قامت بقطع المف

.7مئة شخصهومعسرت القائد دلمان أال الحملة و خرى حیث قتلت العدید من الجنود وعمّ أ

مصطلح عثماني یعني الجند الجدد وهو هیئة عسكریة فریدة حظیت باهتمام بالغ من الدولة العثمانیة لم تحظ :الانكشاریة1

، دار القاهرة،1ط،دور الانكشاریة في اضعاف الدولة العثمانیة: جعفر الغازيأمانيبه أي هیئة حكومیة اخرى انظر:

.21ص،2007
.247ص ،: المرجع السابقجوون وولف2
.167ص عائشة غطاس: المرجع السابق ،3
.247، صنفسه : المرجع جوون وولف4
440، ص نفسه لكحل الشیخ : المرجع 5
الدوق دوكیز هو شارل لورین احد نبلاء فرنسا ، كان حاكما على منطقة البروفانس وممثلا للملك الفرنسي في المفاوضات 6

.45ص ،نفسهالمرجعوالمعاهدات التي عقدت مع الجزائر بدایة القرن السابع عشر.انظر: لكحل الشیخ ،
7 Paul Masson : Histoir de Etablissements et du Commerce Français , Op , Cit , P 22.
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نها سرعان ما أإلام1618/ه1028معاهدة سلم وتجارة سنةإلىل الطرفین ورغم توصّ 

، حیث زحفت مجموعة 1م1620/ه1028انهارت بسبب مقتل البعثة الجزائریة في مرسیلیا

سرىالأاستلامرسلت من اجل إقامة البعثة الجزائریة التي أُ من سكان مرسیلیا على مكان 

.2متعتهم ونقودهم وكل ما یملكونأالجزائریین وقتلت كل من كان فیها وسلبت 

میّز العلاقات الجزائریة الفرنسیة بعد هذه الأحداث أصبح يونتیجة للتوتر الشدید الذ

من الصعب جدا إعادة ترمیم قلعة الباستیون ولم یتمكن الفرنسیین من العودة إلیها إلا بعد 

.3م1628/ه1037سنة

.م1670م الى1628ستیون مناقلعة البنشاطالمبحث الثالث: 

:م 1628معاهدة1-3

صبح أأنإلىسسات حصن الباستیون تعید سیطرتها على مؤ أنلم تستطع فرنسا 

بإجراء5"لسانسون نابلون"في فرنسا ، وتكلیفه رئیس الوزراء 4"ریتشیلوادي"الكردینال 

مفاوضات مكثفة مع الحكومة الجزائریة من اجل استعادة امتیاز الباستیون ، حیث تمكن هذا 

.167، ص: المرجع السابقعائشة غطاس1
.267ص،: المرجع السابقجوون وولف2
.167، صنفسه : المرجع عائشة غطاس3
كان ،هو رجل دولة ورجل دین ونبیل فرنسيم1642-1585أو الكاردینال ریشیلیورماند جان دو بلاسیس دو ریشیلیو4

لویس الثالث ومن ثم أصبح سید الوزراء لدىم1622سنةكاردینالاأصبح، لویس الثالث عشروزیر الملك الفرنسي

انظر: موسوعة .أكادیمیة اللغة الفرنسیةومؤسسالسوربونهو من خریجيم1642حتى وفاته سنةم1622سنةعشر

.5/3/2022تم زیارة الموقع بتاریخ www.areq.netعریق 
)، كان المبعوث الشخصي للملك الفرنسي 1633-1580هو القائد الكورسیكي "جویدیسیلي " المعروف "بسانسون نابولون" (5

تر، محمد ،العثمانییون في افریقیا الشمالیةالأتراكلتر : آوممثل الدوق دوكیز وكان مفاوضا ناجحا . انظر: عزیز سامح 

.335ص،1989بیروت ،، دار النهضة العربیة ،1علي عامر ، ط
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/ه1037سبتمبر19وذلك في 1خیر من عقد اتفاقیة سلام وتجارة مع الحكومة الجزائریةالأ

بناء الباستیون وإعادةادة استغلال المراكز التجاریة ستعنت الفرنسیین من اوالتي مكّ 2م1628

3ت من غارات اللصوص والقراصنةآحصینات اللازمة لحمایة هذه المنشوملحقاته وبناء التّ 

زهى أوتعتبر فترة تسییر سانسون نابولون لامتیاز مؤسسات الباستیون في الشرق الجزائري من 

.4في العلاقات بین البلدین الفترات

:م1637تهدیم قلعة الباستیون2-3

ام ت علاقة الجزائر بفرنسا تتدهور بسبب الحكّ أم بد1633/ه1043وفاة سانسونبعد 

امتیازات الباستیون والذین غلب علیهم سوء التسییر ، حیث واصلت إدارةالذین توالوا على 

م وذلك عندما قامت 1637/ه1047غایةإلىالمؤسسات الفرنسیة نشاطها بالشرق الجزائري 

نحو مدینة الجزائر "يیدیمونت"میرالالحكومة الفرنسیة بتوجیه حملة الأ

الحكومة الجزائریة على إجبارإلىولقد هدفت هذه الحملة ،5م1637/ه1047في نوفمبر

.6م1628/ه1037سرى الفرنسیین وتعدیل معاهدةسراح الأإطلاق

،الجزائرالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،،م1830-م1792التجارة الخارجیة للشرق الجزائريمحمد العربي الزبیري : 1

.194ص د ت ،
.266ص ، 2007وزارة المجاهدین ، الجزائر ، طبعة خاصة ،الجزائر مع فرنسا: معاهدات جمال قنان2

3 Charle Féraud : Op , Cit , P 97.
4 Paul Masson :  Histoir de Etablissements et du Commerce Français , P 97.

.83ص لكحل الشیخ : المرجع السابق ،5
.172ص ،: المرجع السابقعائشة غطاس6
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ن یتوجه أ1"علي بتشین"یس مرت الرّ أوكرد فعل من الحكومة الجزائریة على هذه الحملة  

یس وقام بتهدیم قلعة الباستیون وذلك للمرة الثالثة نحو الباستیون فانطلق الرّ س قوة بحریة أعلى ر 

.2سر كل من فیه من عمال وجنود أفي تاریخ القلعة و 

نّ واضح ومباشر على مدینة الجزائر وذلك لأتأثیري"  لم یكن لها ین حملة "دیمونتأورغم 

إلاّ میناء الجزائر سوى سفینتین ، إلىغلب سفنه قد تحطمت بسبب عاصفة بحریة ولم تصل أ

ل في رد استهداف "دیمونتیي" لسفینتین تجاریتین جزائریتین كانتا قادمتین من تونس عجّ نّ أ

.3الباستیونالحكومة الجزائریة بتهدیم قلعة 

ستیون:ابناء قلعة البوإعادةم 1640معاهدة3-3

بترؤس وفد "دیكوكیل"ف البلاط الفرنسي القائدم كلّ 1639/ه1049مع نهایة 

في التوصل الأخیر، ونجح هذا 4لمفاوضة الحكومة الجزائریة حول اتفاق سلام جدید 

بناء بإعادةم والسماح للفرنسیین 1640/ه1050جویلیة7سلم وتجارة في معاهدة إلى

. 5الباستیون من جدید

التوقیع على معاهدةإلىخون في تفسیر مسارعة الجزائریین ر ولقد اختلف المؤ 

ذلك أنّ ترمیم قلعة الباستیون ، فمنهم من قال بإعادةوالسماح للفرنسیین م1640/ه1050

من ایطالیا وكان یتمتع بنفوذ كبیر داخل الدیوان أصلهم ، 17من القرن الأولالریاس الجزائریین خلال النصف أقوىمن 1

:  دور الاعلاج في العلاقات بین انظر جمیلة ثابتم .1645غایة وفاته إلىللبحریة الجزائریة أمیرالاالجزائري ، بقي 

المركز رسالة ماجستار في التاریخ الحدیث ،،م17و16ه /11و10با خلال القرنیین الجزائر ودول جنوب غرب اورو 

.149ص ،2012-2011الجزائر ،الجامعي غردایة ،
.172ص ،عائشة غطاس : المرجع السابق2
.83: المرجع السابق ، ص لكحل الشیخ3
.294جوون وولف: المرجع السابق ، ص 4
.73یحیى بوعزیز : المرجع السابق ، ص 5
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ومنهم ، 1العوائد التي كانت تضخها مؤسسات الباستیون إلىحاجة خزینة الجزائرإلىعیرج

بناء قلعة الباستیون بإعادةهالي الشرق الجزائري أالضغط الداخلي ومطالبة إلىرجع ذلك من یُ 

إعادة نشاط مؤسسات في "دیكوكیل"فقد نجح . 2والتي كانت توفر لهم موردا اقتصادیا هاما 

صبح معترف بها رسمیا من طرف أعطاة لشركته  الامتیازات المُ همیة الباستیون ونظرا لأ

سنة3ندوبلو 34000الى ندوبلو 24000زمة من الحكومة الجزائریة وارتفعت قیمة اللّ 

م.1640/ه1050

م1658ستیوناتوتر العلاقات الجزائریة الفرنسیة واعادة تحطیم قلعة الب4-3

" بیكي"  توفي مؤسسها "دیكوكیل" وتولى الشركة شریكهسیس الشركة أبعد سنتین من ت

مؤسسات الباستیون حیث لم تكن له الخبرة الكافیة وتراكمت علیه الدیون إدارةخفق في أولكنه 

مدینة لیفورنة الفرنسیة إلىوللهروب من تهدیدات الباشا فرّ .4المستحقة للحكومة الجزائریة 

25الجزائریین وقام بتهدیم قلعة الباستیون وذلك في سر ستین شخصا من أن أوذلك بعد 

سرى الأإرجاعوعملت على "بیكي"فرنسا فعل استنكرت، ولقد 5م1658/ه1068اكتوبر

.6الجزائریین حرصا  منها على مؤسسات الباستیون 

1 La PrimaudaieF.Eliede: "Le Commerce et la Navigation De l'Algérie avant La Conquete

Français ,  Paris , 1861 , P34.
.100لكحل الشیخ : المرجع السابق ، ص 2
النقود الاسبانیة التي كانت تستعمل في الجزائر في العهد العثماني وهي عبارة عن دینار مصنوع من أنواعالدبلون نوع من 3

الذهب ومن العملات الاسبانیة التي كانت تستخدم كذلك الدوكة والكرونة والدرهم والدورو. انظر: نصر الدین سعیدوني : 

، ص 2012، الجزائر دار البصائر للنشر والتوزیع،3ط، 1830- 1792النظام المالي للجزائر اواخر العهد العثماني

.185،186ص
4 La PrimaudaieF.Eliede : Op, Cit , P 35 .
5 Charles Féraud : Op, Cit , P 168.
6 La PrimaudaieF.Eliede : Ibid , P 36.
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فترة غامضة م1666/ه1077م الى1658/ه1069وبقیت الفترة الممتدة من

لت الكثیر حصّ تن واحد في تاریخ العلاقات التجاریة بین البلدین حیث آومضطربة في 

تنافس كبیر بینها ، إلىى دّ أا الفرنسیة على امتیاز التجارة في الشرق الجزائري ممّ من الشركات 

.ح لها باستغلال امتیاز الباستیونمسهذه الشركات لم یُ نّ أإلاّ 

:م1666الباستیوناستعادة  فرنسا لامتیاز 5-3

عقد معاهدة تمالحكومة الجزائریة إرضاءلإعادةبعد جهود كبیرة بذلتها الحكومة الفرنسیة 

إعادة م بین البلدین ، ووافقت الحكومة الجزائریة على 1666/ه1077مارس17سلام في 

تاجرإلىعطي امتیاز استغلال مؤسسات الباستیون أ. ولقد 1المؤسسات الفرنسیة تنشیط

م وذلك نظرا لما بذله من جهد 1666/ه1076جوان21رنود " في أیدعى "من مرسیلیا

مع الحكومة أخرىمعاهدة "رنودأ"م عقد1670/ه1081مارس22وفي .2لتحقیق السلام 

.3من جدید على التنازلات الممنوحة له التأكیدعید فیها أُ الجزائریة 

لطبیعة الأساسيد قلعة الباستیون كانت المحدّ أنّ ونخلص للقول في نهایة هذا الفصل 

نیات القرن یعبسإلىس عشر دفي ستینیات القرن الساتأسیسهاالعلاقات الجزائریة الفرنسیة منذ 

یة في العلاقات مضمون باستمرار نشاط القلعة وملحقاتها استمرار الودّ أنّ السابع عشر حیث 

.قطع العلاقات وحدوث التصادمات إلىي دّ یو الأخیرةوتوقف نشاط هذه 

.180-178، صعائشة غطاس : المرجع السابق1
2 La PrimaudaieF.Eliede : Op ,ِ Cit , P 36 .

.180ص، نفسهعائشة غطاس : المرجع 3
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لات وتحوّ أحداثفي الجزائر 1ایاتلحكم الدّ الأولىشهدت قلعة الباستیون منذ البدایات 

ل المركز التجاري لفرنسا في الشرق الجزائري من قلعة الباستیون تحوّ هاأهمّ كثیرة ولعل 

امتیاز الباستیون العدید من المعاهدات بین الحكومة الجزائریة لأجل ولقد عقدت القالة ، إلى

سیة كما توالى على الاشراف على الباستیون بالقالة وعلى ملحقاتها العدید نوالحكومة الفر 

من الشركات والتي تباینت في مستوى قدرتها على التسییر الجید من عدمه ، وجمعتها بالسلطة 

ممثل الخلافة الاسلامیة كما كان للمنافسة بین الدولة العثمانیة،المحلیة علاقات مختلفة

مباشر على توقف نشاط القلعة نهایة القرن الثامن تأثیرنسیة حول مناطق النفوذ الفر الحكومة و 

عشر.

م).1679الىم1671(بدایة حكم الدایاتوملحقاتها قلعة الباستیونالاول : نشاطالمبحث

ستیون:اتدهور نشاط مؤسسات الب1-1

توقیع معاهدة مع الحكومة الجزائریة استعادت إعادةنجح في د"رنو "أن ألقد ذكرنا سابقا 

أنّ فرنسا كادت أّنإلاّ . 2م1670/ه1081فیها فرنسا امتیاز مؤسسات الباستیون وذلك في

،  ولم یتم تسویة 3لمؤسسات الباستیون المسیّرینتفقد امتیاز الباستیون بسبب الخلافات بین 

من الأجنادفي العهد العثماني على رتبة عسكریة حملها رؤساء طلقتأُ اي : كلمة تركیة معناها الخال جمعها دایات الدّ 1

الدولة استولت هذه الطائفة على الوالي العثماني في الجزائر .  انظر: عبد اللطیف بوجلخة: أنالانكشاریة ، ومالبثت 

.89ص،2005الجزائر،دار المعرفة ،، العثمانیة 
.288ص، المرجع السابق ، معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمال قنان2

3 La PrimaudaieF.Eliede : Op, Cit , P 37.
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الصحیة السیئة في منطقة قلعة الباستیون وذلك حوال بسبب الأ"رنودأ"بعد وفاةإلاّ الخلاف 

.1م1676/ه1087في

المؤسسات تاجر یدعى "لافون" وهو الممثل السابق لشركة إدارةى تولّ "رنودأ"وبعد وفاة 

خیر بعد تعهده باحترام عدة شروط من رنود بمرسیلیا ، ووافقت الحكومة الجزائریة على هذا الأأ

لفترة طویلة وذلك نتیجة یستمر نشاط شركته لم نّ أإلاّ ،2رنود "أبناء" أبینها عدم المساس ب

لتصرفاته الغیر مرضیة وعدم التزامه بما تعهد به للحكومة الجزائریة وعدم قدرته على تسدید 

داي غضب الداي وهذا ما نستشفه من الرسالة التي بعث بها الإلىى دّ أا ممّ 3زمة مستحقات اللّ 

المدعو یعقوب لافون الذي أنخبركم أُ " : وزیر المالیة الفرنسیة "كولیبیر" الى 4محمدالحاج

وكلتم الیه ادارة شؤؤن حصن الباستیون لم یمكث بها سوى شهرین ورجع الى مدینة الجزائر أ

سائس وعلاوة على التراخي في العمل لم یؤد ما علیه من دیون الباي ولا بالدّ إلاّ وهو لایشتغل 

.5حكیم "إنسان. فاذا كنتم ترون في الحصن منفعة لكم فعلیكم باختیار ..الحكام المحلیینرسوم 

6صدر الملك الفرنسي لویس الرابع عشرأونتیجة لعجز مؤسسات الباستیون فترة حكم "لافون" 

شركة لافون ، وتزامن ذلك مع الضغط بإلغاءم یقضي 1676/ه1087أوت14في قرارا 

1 Paul Msoon : Histoir de Etablissements et du Commerce Français , P 131.
2 La Primaudaie F.Eliede : Op, Cit , P 39.
3 Paul Msoon : Ibid , P 131.

مبارك بن انظر:1682حتى عام1671تقلد المنصب في،للجزائر وهو من طائفة الریاسدايهو أولالحاج محمد باشا4

.186، الجزائر، ص، مكتبة النهضة الجزائریة3، جتاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث: محمد المیلي
.179ص عائشة غطاس : المرجع السابق ،5
كان ملكًا بوربونآلأسرةمن ،ملك الشمسأولویس العظیمالمعروف أیضًا باسملویس الرابع عشرهو الملك الفرنسي 6

أیام هي أطول فترة 110عامًا و 72كانت فترة حكمه البالغة ،1715حتى وفاته في عام 1643مایو 14لفرنسا منذ 

انظر كانت فرنسا في عهد لویس الرابع عشر رمزًا لعصر الاستبداد في أوروبا .مسجلة لأي ملك لدولة مستقلة في التاریخ

.3/3/2022تم زیارة الموقع بتاریخ www.areq.net،عریقموسوعة 
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ل لویس فعجّ ،ومطالبتها بتسدید الدیون المستحقة علیه "لافون"الشدید للحكومة الجزائریة على 

تعلن الجزائر الحرب ضد فرنسا المنهمكة في حروبها أنّ خوفا من الإغلاقالرابع عشر بقرار 

.1اوروبا ضدّ 

م:1679الى القالة–ستیوناقلعة الب- انتقال مركز مؤسسات الباستیون2-1

جبر المسیرون على نقل المقر الرئیسي لمؤسسات الباستیون أُ م 1679/ه1090في سنة

وذلك بسبب الحالة الغیر صحیة في موقع قلعة 2مدینة القالةإلىقلعة الباستیون من 

وبئة التي كانت تجتاحه ستیون الصحیة ناتجة عن الأاولقد كانت عدم ملائمة الب،3الباستیون

، حیث كانت الوفیات كبیرة جدا خلال صیف 4سنویا بسبب المستنقعات الكبیرة المجاورة له 

ممن یتواجدون داخل الحصن  بقي منهم ستة شخصأربعمائةكثر من أأنّ واحد لدرجة 

.5فقط أشخاص

الاصطلاح أنّ إلاّ الرئیسة لاستغلال الامتیازات ، وبالرغم من تغیر مكان المؤسسة 

ستیون لم یتغیر خاصة لدى الجزائریین ، فقد كان مدیر المؤسسات بالقالة یخاطب ابتسمیتها بالب

.179ص عائشة غطاس: المرجع السابق ،1
ثم سمیت لا كال من قبل الفرنسیین  وعرفت بهذا الاسم نسبة للارساء حیث 1571كانت تسمى بمرسى الخرز حوالي 2

كانت حسبهم أول خلیج متوسطي تُرسى فیه بواخرهم وهي موضع معمور على ساحل افریقیا  شرق مدینة بونة منها یستخرج 

.106ص،، د تبیروتدار صادر،،الخامسالمجلد،دان: معجم البل: شهاب الدین یاقوت الحمويالمرجان انظر: 

.2022ماي 20تم زیارة الموسوعة بتاریخwww.areq.netوانظر كذلك : موسوعة عریق

3 Desfontaines : Fragments D’Un Voyage Dans Les Régence De Tunis Et D’Alger (Fait de

1783 a 1786), Publié par Dureau De La Malle , Librairie De Gide , Paris , 1838 , PP 224,225
4 La Primaudaie F.Eliede : Op , Cit , P 39-40.
5 Charle Féraud : Op, Cit , P 223.
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وبقي الامتیاز التجاري لفرنسا في الشرق الجزائري یسمى بامتیاز الباستیون1بقبطان الباستیون

لتجاري بالشرق الجزائري جمیع المعاهدات التي عقدتها الجزائر مع فرنسا حول امتیازها اأنّ كما 

ایات كانت تحمل اسم استغلال امتیاز الباستیون وتخاطب مدیر الامتیاز بالقالة بقبطان فترة الدّ 

.2الباستیون

م:1679عقد معاهدة3-1

فرنسي یدعى" دوزو" حیث تاجرمؤسسات الباستیون إدارةبعد حل شركة لافون تولىّ 

11بتاریخ 3محمدالحاجايالدیوان الجزائري  في عهد الدّ ن یعقد معاهدة مع أاستطاع 

همیة كبیرة ، فلقد قدمت السلطات  أو تكتسي هذه المعاهدة ،4م1679/ه1090مارس

في ظروف بأعمالهمالامتیاز من القیام أصحابمحفزة من اجل تمكین تالجزائریة تسهیلا

التزمت بمعاملة عمال الباستیون من غیر الفرنسیین مثل الفرنسیین الإطارجیدة ، وفي هذا 

صت لهم بشحن سفینتین من القمح ، كما رخّ من رعایا  دولة معادیة للجزائرحتى ولو كانوا 

وسمحت لهم كذلك ، 5مرسیلیا لسد حاجیات عائلات مستخدمي امتیاز الباستیونإلىلإرسالها

االضروریة حسب سعر السوق ومنحت الحكومة الجزائریة نوعباقتناء كل المواد المعاشیة 

برخصة إلاّ بحیث یمنع على كل شخص ارتیادها كز التابعة لهامن الحصانة للباستیون والمر 

،الجزائر،17، العدد عصورمجلة ، ستیون الفرنسي بالقالة من خلال مراسلات محلیة مخطوطةا: البالعربيأسمهان1

. 75ص ،2010
.228ص ،المرجع السابق، معاهدات الجزائر مع فرنسا: جمال قنان2
محمد  :انظر.م 1681- ه1092طرابلس الغرب سنة إلىم وفرّ 1671/ه1082الداي الحاج محمد تولى الحكم سنة 3

، محمد بن سالم عبد الكریم ،تق وتح،البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیةالتحفة المرضیة في الدولة بن میمون الجزائري : 

.43، ص1981الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،،2ط
.4مضمون المعاهدة انظر الملحق رقم في ما یخص4
.228ص ،نفسهجمال قنان: المرجع 5
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ومقابل هذه الامتیازات ، 1من المسؤولین القائمین على شؤونها ماعدا الجمارك والقوى العمومیة 

ذهبیة سنویا یتم ألف دوبلون34تعهد "دوزوا" بدفع الدیون السابقة وبدفع ضریبة تقدر ب 

.2مرة كل شهرین أقساطتسدیدها للخزینة المركزیة تدفع على ستة 

وبالنسبة لنشاطها فقد كان یستخرج من مؤسسات الباستیون كمیات هائلة من القمح والجلود 

.3هائلة من الخیولوأعدادن والمرجا

م1683منستیوناعلى امتیاز البوتأثیرهاالعلاقات الجزائریة الفرنسیة المبحث الثاني: 

.م1694الى 

:م1683و1682ن الاولى والثانیة على مدینة الجزائركیحملة دو 2-1

بعد عقد الأولىمؤسسات الباستیون خلال الخمس سنوات إدارةلقد نجح" دوزو" في 

ه وبسبب اشتداد حدة الخلافات بین الجزائر وفرنسا توترت نّ أإلاّ اي بابا حسن ، المعاهدة مع الدّ 

العلاقات بین البلدین .

5وذلك في عهد الداي بابا حسن4م1681-ه1092ر الجو بین فرنسا والجزائر فيتعكّ 

الجزائریینبالأسرى م والخاصة 1679ه/1080فرنسا بشروط معاهدةإخلالوذلك بسبب 

إرسالهمالمشرق في سفن التجدیف عوض إلىالجزائریین الأسرىبإرسالحیث قامت فرنسا 

1 Abel Boutin : Anciennes Relations Commerciales et Diplomatiques de La France avec

La Barbarie 1515-1830 , A. Pedone Editeur , Paris , 1902 , p362
.229ص، المرجع السابق، العلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان : 2

3 Abel Boutin : Ibid  , P 362.
،الجزائر، وزارة المجاهدین، طبعة خاصة ،م 1830-1500الحدیث نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر جمال قنان : 4

.147، ص1987
م. انظر : احمد بن میمون الجزائري: 1683/ه1094م ومات قتیلا سنة 1681/ه1092بابا حسن داي تولى سنة5

.43ص ،المصدر السابق
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18الحرب ضد فرنسا  في إعلانغضب الجزائریین وقرر أثارا الجزائر ممّ إلى

ثلاثمائةسروا أو سفینة فرنسیة 29یاس الجزائریون على فاستولى الرّ 1م1681/ه1092اكتوبر

برموا معاهدة أوانتهز الانجلیز فرصة قیام الحرب بین فرنسا والجزائر و ،شخص

ملك فرنسا لویس الرابع عشر قائد البحریة الفرنسیة أمروعلى اثر هذه المعاهدة ، مع الجزائر

ضخم بأسطولم 1682/ه1093في سنة"كیندو "" بالهجوم على الجزائر  فانطلق كین"دو 

ف هذا الهجوم فرنسا میزانیة ضخمة دون ، وكلّ انه فشل في دخولهاإلاّ وضرب مدینة الجزائر 

.2نتیجةأیّةإحراز

" بان یشن هجوما ثانیا على مدینة كین"دو أمرولكي یمحو لویس الرابع عشر عار الهزیمة 

، وخلف خسائر م1683/ه1094جوان28وصل الى مدینة الجزائر في حیث، الجزائر 

4"" على ید قائد البحریة الجزائریة "الحاج حسین موزو موتوكینولولا موت "دو 3بهاجسیمة 

الفرنسيالأسطول" عاد كینوبعد موت " دو ،تسقط مدینة الجزائر في ید فرنسا أنكادت 

میناء طولون بفرنسا بعدما خلف وراءه خسائر جسیمة في میناء وعمران مدینة  الجزائر وتمّ إلى

.5هذا الهجوم أثناءشخص جزائري أربعمائةقتل 

مجلة الدراسات التاریخیة،م17وفرنسا في القرن : دور البستیون في النزاعات العسكریة بین الجزائرزكریا جودي1

.45،46ص ص ،2022جانفي الجزائر ،، العدد الاول ،المجلد الرابع،المركز الوطني للدراسات والبحث،العسكریة
.150ص ،، المرجع السابق: نصوص ووثائقجمال قنان 2
.19،20ص ، ص محمد  بن میمون الجزائري : المصدر السابق3
ه واختفى ولم یعرف 1094/م1683الحاج حسین موزو موتو دایا على الجزائر بعد موت الداي بابا حسن سنة أصبح4

.43ص،نفس المصدر . انظر: م1689/ه1100عنه أي خبر سنة
.20، صالمصدر السابق:محمد ابن میمون الجزائري5



من بدایة حكم الدّایات إلى نهایة بالقالةقلعة الباستیونعرفتهاالتطورات التي : الأوللفصل ا
م)1798-م1671القرن الثامن عشر (

26

:وملحقاتهابالقالةستیوناتوقف نشاط قلعة الب2- 2

الباستیون سسات نتیجة للتوتر الخطیر في العلاقة بین فرنسا والجزائر توقف نشاط مؤ 

قها بسبب تحقّ أنالتي كان من الممكن للإرباحثر كبیر على فرنسا نظرا أوكان لهذا التوقف

تزویدها بالقمح من مؤسسات الباستیون التي كان وإمكانیةأوروباشبح المجاعة الذي كان یهدد 

ن الحكومة الحصول على امتیاز الباستیون ملإعادةورغم محاولات " دوزو" یتوفر فیها بكثرة ،

م توسلت فرنسا للسلطان العثماني 1681/ه1092وفي،1ه فشل في ذلك نّ أإلاّ الجزائریة 

شدید من طرف إلحاحالصلح ، وبعد إبرامیتدخل بینها وبین الجزائر من اجل أن2محمد الرابع

ولمدة قرن كامل 3م1684/ه1095فریلأ25الصلح مع الجزائر وذلك بتاریخ إبرامفرنسا تم 

اي بابا حسن فیها سوى ، ولم یشترط الدّ 5مادة 29واشتملت المعاهدة على 4سنة) 100(

. 6المسلمینالأسرىعن الإفراج

لم تنجح في استعادة أنّهالاّ االسلم مع الحكومة الجزائریة إعادةورغم نجاح فرنسا في 

ففي الفترة . م1684/ه1095امتیاز الباستیون الذي كان تحت تصرف التجار البریطانیین منذ

م نجح الانجلیز في الاستفادة من امتیاز الباستیون 1694/ه1105الىم 1684ه/1095من

م1694/ه1095الإیجارغایة نهایة عقد إلىمؤسسات الباستیونفي استغلال واستمروا 

.184ص : المرجع السابق ،عائشة غطاس1
في عهده تمت ه ، 1058/م -1648وتولى الحكمم1693م الى 1642من عاشهو السلطان العثماني محمد الرابع 2

عهده أواخرالعدید من الفتوحات كفتحه قلعة نوهزل النمساویة وجزیرة كریت وفرض الحصار على فیینا للمرة الثانیة  ولكن في 

سنة . انظر 41دام سلطنته نحو أنه بعد 1099/م 1687نكشاري یقوم بخلعه في توالت علیه الهزائم مما جعل الجیش الا

.45-41ص ،ر السابقبك حلیم : المصدإبراهیم
.195ص المرجع السابق ،عبد الرحمان بن محمد الجیلالي:3
.20ص ابن میمون الجزائري : المصدر السابق ،4
.5انظر الملحق رقم في ما یخص مضمون المعاهدة 5
.195ص ،نفسه: المرجع عبد الرحمان بن محمد الجیلالي6
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یا فسارع العدید من تجار مرسیلیاحیث رفضت الحكومة الجزائریة تجدید العقد لبریطان

.1التقرب من الحكومة الجزائریة من اجل استعادة امتیاز الباستیون إلى

: م1694/ه1105متیاز الباستیونلافرنسا استعادة3-2

م: 1694/ه1105معاهدة-أ

الحصول على امتیاز الباستیون وتم عقد معاهدة إعادةلقد نجحت فرنسا في 

"شركة هیلي"، و" كیسل" ممثل2ي احمد شعبانام بین الدّ 1694/ه1105جانفي1في 

15ولقد تضمنت هذه المعاهدة ،3الشركة الجدیدة التي سوف تتولى ادارة مؤسسات الباستیون

دفع التي كانت تُ فالإتاوةورد في المعاهدات السابقة ، مّامع اضافة بعض التعدیلات ع4بندا 

الخزینة المركزیة .كما وسعت مراكز الامتیاز إلىدفع تُ أصبحتفي الماضي لقائد حامیة عنابة 

كما یدفع التجار الفرنسیون في كل سنة وعلى ستة ،6وبجایة5جدید كل من جیجلمن لتشمل 

.7ذهبیة تسلم الى الخزینةنبلو دو 34000اقساط  تدفع كل شهرین 

1 La Primaudaie F.Eliede : Op , Cit , P 41
انظر: محمد بن میمون ه .1106/م1695ه وتوفي  مقتولا في 1100/م1689في هو الداي احمد شعبان تولىّ 2

.43ص المصدر السابق ،الجزائري ،
3  Charle Féraud : Op , Cit , P 293.

6مضمون المعاهدة انظر الملحق رقم في ما یخص 4
ن حلوا بها وشیدوا المدینةالذیالفنیقیینیرجع تأسیسها إلى عهد ، الجزائریةتعتبر من أقدم المدن جیجل 5

). والجنویینالبزنطیین، الوندال، الرومانغزاة (جعلها مطمعا لعدةالبحر المتوسطوجود جیجل في مكان استراتیجي على و 

.1/5/2022تم زیارة الموقع بتاریخ .wikipedia.orgwwwانظر:
ه ، كانت 457من اختطّها الناصر بن علناس بن حماد في حدود سنة أولالمتوسط  كان مدینة على ساحل البحربجایة6

، الأول، المجلد المصدر السابق: عبارة عن میناء ثم بنیت المدینة تشتهر بثرواتها المختلفة . شهاب الدین یاقوت الحموي

.339ص
.229،230صص،المرجع السابق، العلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان : 7
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وكانت وتعتبر هذه المعاهدة حجر الزاویة في تاریخ العلاقات التجاریة بین الجزائر وفرنسا 

ن مؤسسات الباستیون فاكتفى الطرفان بعد ذلك بتجدیدها أبشأُبرمتدلیلهم في المعاهدات التي 

همیتها في كونها جاءت لتضع حدا لمطامع الانجلیز أم ، كما تكمن 1754ه/1167حتى سنة

.1وغیرهم ، فجعلت حق المتاجرة مقصورا على الفرنسیین لوحدهم 

م1694ه/ 1125الىه1105منقلعة الباستیون بالقالة ومؤسساتهانشاط 4-2

.م1713إلى

منذ بدایة  القرن الثامن عشر تحسنا كبیرا هامؤسساتو قلعة الباستیون بالقالةلقد شهدت

امتازا مسیّرینعلیها عدة الإشرافمعاملاتها حیث توالى على نشاطها واستقرارإدارةفي 

والتي انعكست بصفة ایجابیة على مردودیة نشاطها من الناحیة المالیة سن التسییر بالكفاءة وحُ 

القمح الذي یزداد الطلب وأهمهان الحبوب ، وخاصة في میدا2واتساع دائرة معاملتها التجاریة

م كان مجمل ما )1709الى1701)/ (ه1120الى ه1112(فما بین، 3علیه سنة بعد سنة 

.قنطار في السنة ألف200صدرته مؤسسات الباستیون من القمح في اتجاه مرسیلیا 

التونسیة بالأراضيالعبد الواقعة رأسم طلبت مؤسسة 1707/ه1118وفي سنة

شركة هیلي ، ووافقت الحكومة الجزائریة على هذا المشروع واندمجت المؤسستین إلىالانضمام

انه بعد هذا الاندماج بفترة إلاّ . 4زیادة الموارد بشكل كبیر جداإلىأدّىفي مؤسسة واحدة مما 

المشاكل التي تسببت لم تستمر شركة هیلي في استغلال امتیاز الباستیون طویلا وذلك بسبب 

تقوم بعملیات تجاریة للمرجان بطریقة تجاریة أحیانا، حیث كانت والأخرىفیها بین الفترة 

.186عائشة غطاس : المرجع السابق ، ص1
.230ص ،المرجع السابق، العلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان : 2

3 La Primaudaie F.Eliede : Op , Cit , P57.

4 Charle Féraud : Op, Cit , P 294.
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طائلة في عملیات تجاریة غیر شرعیة وذلك عندما أموالامخالفة للقانون كما فقدت الشركة 

تیجة ون.1كمیات ضخمة من الحبوب سنویابإرسالقامت اجتاح الجفاف جنوب فرنسا حیث 

م وتم تعویضها بشركة جدیدة 1713/ه1125لكل هذه التجاوزات تم حل شركة هیلي في عام

.على مؤسسات الباستیونللإشراف

خلال وملحقاتهابالقالةالباستیونقلعةالشركات التي توالت على تسییر المبحث الثالث:

)م1798الى1713((م18القرن 

م1719- م1713:الشركة الافریقیة 1-3

تدعى جدیدة فرنسیة على امتیاز الباستیون شركةالإشرافى بعد حل شركة هیلي تولّ 

اتفاقیة إبرامم تمّ 1714/ه1126ففي عام،2م1713/ه1125وذلك فيالإفریقیةالشركة ب

باي قسنطینة باسم الدیوان 3"علیان باي"وتجاریة جدیدة بین مدیر الشركة " دوماغل"

مع 16944/ه1105حكام الرئیسیة لمعاهدةعادت هذه الاتفاقیة استنساخ الأأالجزائري  حیث 

من أجنبیةسفینة لأيهمها محتوى المادة السابعة حیث تضمنت انه " لایمكن أبعض التعادیل 

الأخرىوالأماكنوتحمل القمح والشعیر والفول من عنابة تأتيأندولة كانت حتى المسلمة أي

ار یة التي كان یحظى بها تجّ لوهذا دلالة على المكانة العا.ذریعة "أيوكل الساحل وتحت 

.5الباستیون

1 La Primaudaie F.Eliede : Op , Cit , P57.
2 Paul Msoon :  Histoir de Etablissements et du Commerce Français , OP, Cit , P 301.

م تمیز بالشجاعة وضع حدا للاضطرابات في بایلك 1713-ه1125تولى حكم بایلك الشرق قلیان بن حسین  باي3

.56- 54صالمصدر السابق ،انظر: محمد بن میمون الجزائري ،م 1736- ه1247الشرق . توفي عام 
4 La Primaudaie F.Eliede : Ibid , P57

.194ص : المرجع السابق ،محمد العربي الزبیري5
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المجهودات الفرنسیة محدودة فانّ وعلى الرغم من هذا التشریع المطمئن والتسهیلات اللاّ 

ه وبعد خمس سنوات فقط من توقیع نّ أتائج التي كانت منتظرة ، اذ ت فردیة ولم تحقق النظلّ 

یقیة وخسرت فرنسا امتیاز الباستیون لصالح لافر حل الشركة ام تمّ 1714/ه1126معاهدة

.1شركة الهند

:م1730-م1719دشركة الهن2-3

نح شركة الهند والتي مُ إشرافامتیاز الباستیون تحت أصبحم 1719/ه1131في سنة

لم تكن قادرة عام ، ولكن هذه الشركة 24لها امتیاز التجارة على الساحل الشرقي للجزائر ولمدة 

ت بعد عدة  رّ حیث اضطُ آسیامما كانت علیه في أفضلبشكل إفریقیافي أعمالهاإدارةعلى 

و  بعد خسارة شركة الهند .2م الى التخلي عن امتیاز الباستیون 1730/ه1141سنوات

وریول" في استعادة امتیاز الباستیون ألامتیاز الباستیون نجح تاجر  فرنسي من مرسیلیا یدعى " 

دفع قوي لنشاطات مؤسسات إعطاءخیر من ن هذا الأحیث تمكّ 3وذلك لمدة عشرة سنوات

.4الأخرىنشطة التجاریة و الأأالباستیون سواءا بالنسبة لصید المرجان 

:م1794- م1741الشركة الملكیة الفرنسیة 3-3

نشاطها:-أ

وریول" أ"إیجارم وذلك بعد نهایة عقد 1741/ه1154الشركة نشاطها سنةبدأت

في ممارسة نشاطها  وبدأتمن ضباط وجنود وعمال وتجار شخص ثلاثمائةواستقدمت حوالي 

.231ص ،، المرجع السابق العلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان : 1
2 La PrimaudaieF.Eliede : Op , Cit , P 47.
3 Christopher Denis : La Compagnie Royal D’Afrique Dans Les échanges Méditerranée Du

18 siécle ,www.open edition book.com , P 260 .

La PrimaudaieF.Eliede : Ibid , P 47.
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درها التي یُ الأرباحالكورسكیین وبحارة مقاطعة البروفنس وكانت بأیديفنشاط الصید وضعته 

.1المرجان تغطي جمیع المصاریف

حیث كانت سنویا تصدر 2الأهاليوبالنسبة للحبوب والجلود والشمع فیتم شراؤها من 

ألفین قنطار من الشموع وثلاثتسعمائةرطل من القمح والشعیر وحوالي ثلاثمائةمرسیلیا إلى

3دورا كبیرا في حمایة التجار الفرنسیینوأعیانها، ولقد لعب رؤساء القبائل قنطار من الصوف

تقدیم الخدمات والهدایا حیث كان شیوخ القبائل یستفیدون لذلك فلقد تم استمالتهم من خلال 

بها الرسالة التي بعثإلیهوهذا ما تشیر بالقالةالموجودة في الباستیونوالأدویةالأطباءمن 

5الفرنسیین من اجل معالجتهالأطباءحد أإرسالإلیهقبطان الباستیون یطلب إلى4صالح باي

وهذا 6من طرف التجار الفرنسیین مختلف المواد التي یتم استیرادها من الخارجإلىإضافة

یقول العلاقة بین التجار الفرنسیین  وشیوخ القبائل أهمیةوفي ،827مما نجده في الرسالة رق

وهي القبائل التي تسكن في ضواحي القالة –العلاقة بشیخ قبائل المعزل إنّ حاكم الباستیون " 

موت بالنسبة لتجارتنا فهو قادر على القضاء نهائیا على تجارة الحبوب التي أولة حیاة أمس

.102ص : المرجع السابق ،محمد العربي الزبیري1
الحامة ، ،1641، المصنف ملف الوثائق العثمانیة، ، 82رسالة رقم ، قسم المخطوطات،أرشیف المكتبة الوطنیة 2

.15الملحق رقم الجزائر . وانظر مضمون الرسالة 
.14الملحق رقم مضمون الرسالة انظر و،المصدر نفسه،35رسالة رقم ، قسم المخطوطات،أرشیف المكتبة الوطنیة3
م اشتهر بتشییده للعمران حیث شید جامع سیدي الكتاني وسعدت الناس فترة حكمه1771- ه1185حكم بایلك الشرق عام 4

-1790تاریخ بلد قسنطینة.  انظر: احمد بن المبارك ابن العطار: م1803-ه1207عاما قتل شنقا في 22دام حكمه 

.143- 138ص ،2010الجزائر ،قسنطینة ،، دار الفائز ،عبد االله حماديتح تع تق ،،م 1870
.16الملحق رقم مضمون الرسالةانظر و،المصدر نفسه، 127رسالة رقم ،قسم المخطوطات،أرشیف المكتبة الوطنیة5
.102ص ،نفسه: المرجع العربي الزبیري6
.15الملحق رقم مضمون الرسالةانظر و،المصدر نفسه ، 82رسالة رقم ،قسم المخطوطات، أرشیف المكتبة الوطنیة7
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كل الصادرات حیث یصله من الشركة مبلغ یتراوح عطى له رسم على نقوم بها لذلك فهو یُ 

.1" فرنك ألف70و60ما بین 

ولقد تمكنت الشركة الملكیة من الحصول على حق احتكار تصدیر الشحم والفول وزیت 

. 2الزیتون فكان معدل صادراتها السنویة من الشمع في مدینة القالة وحدها حوالي مئة قنطار

تستأجركانت أنهاحیث 3م18الملكیة خاصة مع بدایة السبعینات من القرن ازدهرت الشركة و 

مرسیلیا إلىحوالي عشرین سفینة سنویا لنقل السلع التي كانت تشتریها محلیا لتصدیرها 

م1741/ه1154عامتأسیسهاالف فرنك عند مئتيو الشركة من ملیون أموالوتضاعفت 

.4م1788/ه1202فرنك عامألفستة ملایین ومئتي إلى

بالقالة:ستیوناموقف الحكومة الجزائریة من قضیة تحصین الشركة الملكیة  لقلعة الب-ب

هو اسكان صیادي بالقالة قبل عهد الشركة الملكیةستیوناالبإنشاءلقد كان الهدف من 

قلعةتتخزین السلع التي یتم شراؤها والمرجان الذي یتم صیده ، ولقد كانإلىإضافةالمرجان 

طاحونة إلىإضافةمنزل 12و أ11حتوي على تم1700/ه1111سنةالباستیون في القالة 

ستیون اثم تطور الب،5من الحجر ومحاطة بسور لحمایة لحمایته من السرقة وماشابه ذلك

وذكر محتواه بشكل م1724/ه1136فيPeyssonnelبیسونالبشكل ملحوظ  فلقد زاره 

عبر بوابة تقع جنوب شبه جزیرة القالة بالقالةستیونامفصل حیث قال: " یتم الدخول الى الب

ة ستیون منزل خاص بالمدیر وعدّ اعلى الممر الضیق الذي یربطها بالیابسة ، یوجد داخل الب

ساحة كبیرة ویوجد فیها ستة جان ، یتوسط الحصنوصیادي المر موظفي الشركة لإسكانمنازل 

1 Charle Féraud : Op , Cit , P 485.
2 La PrimaudaieF.Eliede : Op , Cit , P 48.
3 Christopher Denis : Op , Cit , P 162.

.232، المرجع السابق ، صالعلاقات الجزائریة الفرنسیة: جمال قنان4
5 Desfontaines : Op , Cit , P 225.
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مخازن كبیرة ، ومن الناحیة الغربیة بجانب مدخل المیناء یوجد مستشفى وعدد من المدافع

لها أُضیفلشبه الجزیرة یقع على مرتفع من الیابسة طاحونة الأدنىوالى الحد ،الخارجإلى

.1بعض التحصینات"

/ه 1199بیت سنتيستیون بالقالة بین االذي زار البوPoiret كما زاره القسیس بواري 

نه كان یحتوي على مخازن ومنازل خاص بالمدیر أوذكر بم1786/ه1200وم1785

.وجمیعها بدور واحد60شبیة عددها كواخ خأعن هي عبارةأخرىمنازل إلىإضافةوموظفیه

الجهة الجنوبي المتصلة بالیابسة أمابالبحر الأربعمحمي من جهاته ةستیون بالقالان البأوذكر 

كان یمنع على الفرنسیین و ،2مدفع ةقطع15فهي مغلقة بسور كما یحتوي میناؤها على 

ابذلك من السلطات الجزائریة ، كما كانو الإذنبطلب إلاّ تحصینات جدیدة أوبناءات إضافة

ستیون افي تحصین البتأسیسهافلقد شرعت الشركة منذ بدایة ،القدیم منهاإصلاحمنعون من یُ 

من الاعتداءات من طرف ه الاتفاقیات وذلك بحجة الاحتماءقرّ وتسلیحه بطریقة مخالفة لما تُ 

القبائل المجاورة والمتواجدة على الحدود بین الجزائر وتونس. وتمثلت هذه البناءات الجدیدة 

.3في تحصین السور المحیط بالطاحونة فوق القدر المسموح به 

ستیون جاء امدیر البإلىم بعث باي قسنطینة رسالة 1744/ه1157اوت5في و 

من البناءات الجدیدة أقمتموهان تهدموا ما إلیكمبمجرد وصول هذه الرسالة نأمركمنا فیها :" انّ 

عدمونظرا ل" ،ولو حجرة واحدة زائدة على ما تقره المعاهداتإضافةنا لا نرید منكم حیث انّ 

1 Peyssonnel : Voyage dans les Régences de Tunis et d’Algérie (1725 ) , La Découverte ,

Paris , 2ème édition , 1987 , P 267.
2 L’Abbé Poiret : Lettres de Barbarie (1785-1786) , Le sycomore , Paris , 2ème édition,

1980, PP 56-57.
.77العربي : المرجع السابق ، ص أسمهان3



من بدایة حكم الدّایات إلى نهایة بالقالةقلعة الباستیونعرفتهاالتطورات التي : الأوللفصل ا
م)1798-م1671القرن الثامن عشر (

34

وقاموا بهدم سور الطاحونة الباي بعث الداي والباي ممثلین عنهما لأوامرستیون اسماع مدیر الب

وأعادواستیون افي قلعة البالأوضاعإلیهواغتنم الفرنسیون فرصة الهدوء الذي عادت ،الهوائیة

بناء سور الطاحونة كما اضافوا بناءات جدیدة مما اغضب باي قسنطینة الذي انتقل بنفسه 

نص المعاهدة التي كانت حضر معهأفارس و 200م رفقة 1744/ه1157نوفمبر12في 

یفسروا البناءات الزائدة والتي لم تنص علیها أنالجزائر وطلب من عمال الشركة محفوظة  في 

إذاالمكان فرد علیهم الباي بقوله:" تأسیسفاخبروه بان هذه المباني كانت موجودة منذ المعاهدة 

ثم قام الباي بهدم كل البناءات الزائدة ، فلعیكم بمغادرة المكان"بأمانلستم أنفسكمكنتم تجدون 

.1م1714/ه1126والتي لم تنص علیها معاهدة

ع بعد تهدیم الباي لجمیع البناءات المضافة بل الواقللأمرولم تستسلم الشركة الملكیة 

لجأتحیث ،ولكن هذه المرة بالطرق الدبلوماسیةالأوضاعالمحاولة بعد هدوء أعادت

لم تعد آمنة بالقالةستیون اقلعة البأناي بشكوى مفادها الدّ إلىم1745/ه1157فیفري3في 

اي تحمیها من مضایقات القبائل المجاورة ،فاستجاب الدّ بعد تحطیم كل تلك البناءات التي كانت

مر باي قسنطینة السماح له باعادة بناء ما یكفي الحاجة لتامین القلعةأستیون و امدیر البلطلب 

الرسالة التي بعث بها حسن باي الى مدیر الباستیونإلیهتشیر وهو ماالأخطار من 

ة وما عرفتمونا ...تبني معسّ أخباركممن إلینالقیتموه أكتابكم وفهمنا ما إلینا"...لقد بلغ :بالقالة 

ة الماء ابنیها فقط من غیر زیادة حتى حجرة واحدة فلا تلوم الاّ البیر قد علمنا ذلك...معسّ 

.2نفسك..."

ستیون بالقالة والسماح فقط اوما یؤكد لنا اكثر على الحرص الجزائري على عدم تسلیح الب

وكیلإلىه المعاهدات هو الرسالة التي بعث بها حسن باي ما تقرّ إطارباضافة بناءات في 

1  Paul Msoon : Histoir de Etablissements et du Commerce Français ,Op , Cit, PP 471-

472.
.المصدر السابق، 4رسالة رقم ، قسم المخطوطات، أرشیف المكتبة الوطنیة2
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لوكیل الإذنم والتي تضمنت 1752فریل أ15/ه 1165الباستیون في جمادى الثانیة 

صاحب ولایة قسنطینة ... من بعض البنایات حیث مما جاء فیها" ...بإصلاحستیون االب

یصلح مخزن الزرع الذي بداخل القالة داخل البرج أنذناه أنا نّ أقبطان البستیون فیروا على إلى

.1..."حدث بناء جدید ولو حجرة واحدة ...ولا یُ 

بناءات جدیدة بحجة الحمایة بإضافةي الطلب فإلحاحهاكما واصلت الشركة 

م بتنصیب مدفعین 1764ه/1177ماي10السكان المحلیین حیث سمح لها فيمن هجومات 

الرسالةإلیهأشارتن لهم وهو ما من اخطار العرب المجاوریفي الباستیون لحمایتهم صغیرن

القبطان فلیت قبطان الباستیون ومما إلىباي قسنطینة 2بعث بها احمد بن علي القليوالتي 

المدافع الذین كانوا في أمره خطابك من كتابك وفهمنا ماتضمنّ إلیناجاء فیها: "...فقد ورد 

العرب ومضرتهم أساوتلكم في ردهم .... لتدفعون عنكم نأذنن أرحات الریح وطلبت لنا 

أنلكم حنحن كتبنا لسیدنا الباشا بذلك ... وسر أنناباللیل ویهبطون علیهم ...لتعلم یأتونكونهم 

لا تزیدون على ذلك ولا صغار فقط لیحمون به ارواحهم...3ن ثمة زوج زرابزرو تجعل

.4."تنقصون..

ومما سبق نرى مدى حرص الحكومة الجزائریة على منع تحصین قلعة الباستیون رغم 

الشدید من طرف المسؤولین الفرنسیین .الإلحاح

الملحق رقم مضمون الرسالةوانظر،المصدر السابق، 24الرسالة رقم أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، 1

12.
م 1771-ه1185ه تمیز بالشجاعة توفي عام 1170-م1756تولى حكم بایلك الشرق عام أحمد باي بن علي القلي2

.61ص،محمد الصالح بن العنتري: المصدر السابقانظر.صالح بن مصطفى بايلیخلفه فیما بعد
13انظر الشرح في الملحق رقم .مدفعزرابزر مفردها زرزبان وتعني3
.13انظر مضمون الرسالة  الملحق رقم ، نفس المصدر، و32رسالة رقم  أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، 4
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الملكیة:نهایة الشركة-ج

لت آمردود الشركة الملكیة بالتراجع ثم أعشر بدمع بدایة التسعینات من القرن الثامن

صدر م 1791ه/1205جویلیة21الزوال بعد ذلك وذلك نظرا للعدید من العوامل ، ففي إلى

ساسي لشركة قرار یقضي بحل الغرفة التجاریة لمدینة مرسیلیا وهي الهیئة التي كانت المحرك الأ

افریقیا الملكیة ، ورغم انه تم الابقاء على الشركة بسبب الدور الرئیسي الذي كانت تقوم به 

الغرفة التجاریة –نزع محركها منها أنّ في تموین مقاطعات جنوب فرنسا بالمواد المعاشیة الاّ 

صدر أجاریة ه بعد حل الغرفة التنّ أخاصة و 1كبیرحد إلىنشاطها إضعافآثارهكان من –

المجلس الوطني الفرنسي قرارا یسمح لجمیع الفرنسیین بتعاطي التجارة في جمیع المؤسسات 

كما .2صید المرجان لكل من یرید ذلكوأباحالفرنسیة الموجودة في المشرق وفي شمال افریقیا 

ة البیع الحسابات التي تقدمها له الشركة مغشوشة فقرر ان یحتكر عملیأنّ إلىتفطن البايأنّ 

، كما انه سمح للیهود الجزائریین والاسبانیین الخاصة أموالهمستعملا الأهاليوالشراء مع 

.3بالتعامل مع فلاحي وتجار الشرق الجزائري للحد من نفوذ وكلاء الشركة الفرنسیة

في استعادة سیطرتها الكاملة الإفریقیةكل هذه الصعوبات فشلت الشركة الملكیة وأمام

على مؤسسات الباستیون وانهارت وحلت محلها شركة جدیدة تسمى بالوكالة الافریقیة وذلك 

.4م1794ه/1209مارس11في 

.204ص ،، المرجع السابق العلاقات الجزائریة الفرنسیة جمال قنان : 1
.204ص: المرجع السابق ،محمد العربي الزبیري2
.208ص ،نفسه3
.392ص المرجع السابق ،: المنور مروش4
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م1798-م1794الوكالة الافریقیة: 4-3

نشاطها:-أ

والتي تكونت الإفریقیةعن قیام الوكالة الإعلانتم الإفریقیةبعد حل الشركة الملكیة 

وتم تنظیمها م 1794ه/ 1209فیفري7یوم 1لجنة السلامة العامةأصدرتهبمقتضى قرار 

ولقد قامت الشركة ،م 1799ه/1214مارس11یحمل تاریخ آخرالنهائي بواسطة قرار 

الدولة الفرنسیة هي من تشرف على المؤسسات أصبحتبتغییر طریقة الاستغلال حیث 

.2الأوامرالجزائري وذلك من خلال تمویلها وتوجیه الفرنسیة في الشرق

ولم تنجح الوكالة في استعادة احتكار صید المرجان ولم تتراجع السلطات الفرنسیة عن 

كانت ترید الحفاظ على سمعة الثورة الفرنسیة التي استمرت أنهاقرارها والسبب وراء ذلك هو 

.3بالدفاع عن الحریات فلم تجبر الصیادین على الخضوع لمجرد هیئة تتحكم في تصرفاتهم

خلف خسائر كبیرة لمصالح الوكالة وبالتالي لمصالح الأساسيفحرمان الوكالة من هذا العنصر 

بتصدیر وأرباحهتستبدل المرجان أن الوكالة ارةإد، وحاولت 4فرنسا التجاریة والصناعیة

لمرسیلیا ،  ولكن وإرسالهاوبناء معمل في مدینة القالة لتصدیر لحوم الخنازیر والأبقارالمواشي 

عن الحبوب والشموع والصوف فلقد أما، المادیةالإمكانیاتالمشروع سرعان ما توقف لقلة 

ألف40قنطار من القمح وألف300تقدمت تقدما ملموسا حیث نجحت في تصدیر 

1 La PrimaudaieF.Eliede : Op , Cit , P 51.
1700العلاقات التجاریة لایالة الجزائر مع بعض موانئ البحر المتوسط مرسیلیا ولیفورن من رحمونة بلیل: 2

.2014، ص 2011-2010الجزائر،، جامعة وهران ،جستار في التاریخ الحدیثامذكرة لنیل شهادة المم 1827ىال
.217، ص : المرجع السابقمحمد العربي الزبیري3

4 Paul Msoon : Histoir de Etablissements et du Commerce Français , P 545.
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من ألف80قنطار من الشموع و880من الصوف و آلف28من الشعیر والفول والحمص و

.1الجلود

علاقة الوكالة الافریقیة بالسلطة المحلیة:-ب 

إقامتهالقد كان النشاط التجاري في الشرق الجزائري تتحكم فیه العلاقات التي یمكن 

مؤسسات الباستیون إدارةلذلك سعت مع سلطات الجزائر وخاصة السلطات المحلیة، 

وكبار الشخصیات في الدولة للأعیانمصالح الحكام المحلیین فكانت تقدم الهدایا إرضاءإلى

عجزت عن تزوید الوكالة فإنها. ونظرا للازمة الاقتصادیة التي كانت في فرنسا 2ة وفي المنطق

ا التجاري ، فكلفت ممثلي الوكالة في عنابة والقالة هبالمبالغ التي تساعدها في مزاولة نشاط

مهامهم ، وكان البایات لا یترددون أداءقرضهم ما یمكنهم من بالاتصال بباي قسنطینة لیُ 

ظهور الیهود كمنافس جدید للتجار الفرنسیین في أنّ الاّ ، 3المؤسسات الفرنسیة في تمویل

الشرق الجزائري وعلاقتهم الجیدة بالحكام المحلیین رجح الكفة لصالحهم وجعل العلاقة بین 

5وبوجناح4، حیث ظهر الیهودیین بكريالاتجار الفرنسیین والحكام المحلیین تتراجع 

ي بابا حسن وكسبا ثقته االسیاسة الداخلیة في الجزائر وتمكنا من التقرب من الدّ على مسرح 

.218،219ص ص،محمد العربي الزبیري : المرجع السابق1
2 La PrimaudaieF.Eliede : Op , Cit , P50.

م. مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1830-1800التحالف الاوروبي وتجدد العلاقات الجزائریة الفرنسیة خطاب فطوم: 3

.119، ص2015- 2014الجزائر ،،، وهرانجامعة الجیلالي الیابس،اشراف شقرون الجیلالي، الماجستار 
:ة الجزائر ونجح خاصة في میدان تجارة الحبوب انظرهو میشال كوهین بكري من اصل یهودي  فتح مركزا تجاریا في مدین4

.10، ص2009، الجزائر، دار الرائد، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث (بدایة الاحتلال) : القاسم سعد االلهأبو
مدینة الجزائر حوالي سنة إلىیهودیة وهو صهر بكري كان له تجارة في الخارج وجاء أسرةاسمه الاصلي بوشناق من 5

.10ص،المرجعنفس:العهد العثماني في الجزائر انظرأواخرنجح في تشكیل ثروة هائلة في ،1723
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نالنشاط التجاري بالشرق الجزائري خاصة في میداوسمح لهما بان یفرضا نفسهما تدریجیا على 

.1التي تربط فرنسا بالجزائرمعاهدات البالرغم من الحبوب

ل فضّ كان یُ و باي قسنطینة داعما كبیرا للیهود 2ولقد كان الباي مصطفى الوزناجي

مصالحهم على مصالح التجار الفرنسیین حیث منعهم من تصدیر القمح ومنح هذا الامتیاز 

الخناق على المؤسسات الفرنسیة شدّدواللیهود، وعندما رأى السكان هذه التصرفات من بایهم 

عمال القل في اكتوبر بإجلاءتآمروضاعفوا هجوماتهم علیها مما جعل الوكالة 

الباي بضرورة احترام إقناعالمشرفون على مؤسسات الباستیون حاول م1795ه/1209

الوكالة أنّ الباي لم یكترث بذلك خاصة وان محاسبي البایلك اكتشفوا نّ أنصوص المعاهدة الاّ 

التي تقدمها الأسعارأنّ لا تدفع كل الرسوم المترتبة على عملیات التصدیر والاستیراد ، كما 

.3المتفق علیها للأسعارلهم غیر مطابقة 

الباي لم یقطع الصلة مع المؤسسات شرنا الیها فانّ أوعلى الرغم من المضایقات التي 

المنتجات التي أوبعض منتجات المخزن أخرإلىالفرنسیة نهائیا بل ظل یبیع لها من حین 

مؤسسات عن طریق أوروباسمح له بان یستورد من وكان ذلك یالأهاليكان یشتریها بنفسه من 

ن به ، وهنالك وثیقة توضح المعاملات یالمحیطوللأعیانجمیع المواد الضروریة له البستیون

والأدویةالأطباءكما كان مدیر الباستیون یرسل الى الباي ،4التجاریة للباي مع الوكالة

وهذا ما نجده في الرسالة التي بعث بها صالح باي بالقالةستیوناالموجودة في قلعة الب

1 Georgette Elgey : France-Algérie , Cinq siècles de Relations Passionnées , www.historia.fr

Août 2003  - 22/2/2022تم زیارة الموقع بتاریخ -
لیخلفه فیما مقتولا 1798- ه1202م تمیز بالشجاعة والقوة  توفي عام 1795-1197تولى حكم بایلك الشرق عام ه2

.67،68: المصدر السابق ، ص ص محمد الصالح بن العنتريانظر:.حاج مصطفى بايبعد
.121،122صص محمد العربي الزبیري: المرجع السابق ،3
.10انظر الملحق رقم في ما یخص المعاملات التجاریة للباي مع الوكالة 4
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نّ أإلاّ ،1الفرنسیین من اجل معالجته الأطباءاحد إرسالإلیهبقبطان الباستیون یطلإلى

استمرار الوكالة بعملیات التحایل في الحسابات رغم تنبیهات وتحذیرات الباي زاد من غضب 

ن یلقي القبض على تجار الباستیون أبم 1798/ه1212في سنةفأمرالباي علیها 

اي اي الجدید " الدّ غایة تدخل الدّ إلىوملحقاته وتم غلق مؤسسات الباستیون والتي ظلت مغلقة 

عاد نشاط مؤسسات الباستیون  أسرى و طلق سراح الأأفي جوان من نفس السنة ف2مصطفى" 

جع النشاط التجاري نتیجة للمنافسة بسبب ترافأكثرأكثرالإفریقیةالوكالة أوضاعونظرا لتردي 

المحلیة خاصة من طرف الیهود وقلة التمویل المادي وتوقفه بعد ذلك من طرف الحكومة 

.3الفرنسیة لم تحقق الوكالة تقدما ملموسا وكانت جمیع الظروف تنذر بقرب زوالها

نهایة الوكالة الافریقیة:–ج 

الحكومة بسبب توتر العلاقات بینعودة نشاط مؤسسات الباستیون لم یستمر طویلا إنّ 

أنّ ، وبما 5م1798ه/1212بحملته على مصر4الجزائریة وفرنسا وذلك عندما قام نابولیون

مصطفىياالدّ محاربتها لفرنسا فانّ أعلنتالجزائر كانت تعتبر قطعة من الدولة العثمانیة التي 

الملحق رقم مضمون الرسالةوانظرالسابق ،، المصدر 127رسالة رقم أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، 1

16.
هو ابن اخ الداي السابق بابا حسن ووزیره وكان رجلا صالحا شجاعا اشتهر ببنائه للقصور والدور في العاصمة حكم من 2

.282، صم انظر : عبر الرحمان الجیلالي: المرجع السابق1805-م1798
.224، ص قمحمد العربي الزبیري : المرجع الساب3
كورسیكا ، ایطالي الاصل التحق بالمدرسة الحربیة بمصر وعمل ملازم بالجیش الملكي ةبجزیر 1769اوت 15ولد في 4

قاد الحملة على مصر ، نصب نفسه امبراطورا 1798م ، وفي عام 1789الفرنسي كان من مشجعي الثورة الفرنسیة 

أیمنبمنزله بالمنفى.  انظر: 1821ماي 5م ونفي ، توفي في 1815في لوا، هزم في معركة واتر م1804على فرنسا في 

.100- 5، ص2013، ، القاهرة، مكتبة ابن سینانابلیون بونابرت، شخصیات لا ینساها التاریخالروس:أبو
5 La PrimaudaieF.Eliede : Op , Cit  , P 52.
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قام بمحاولات أنوذلك بعد 1بدوره الحرب على فرنساوأعلنالسلطان العثماني لأوامرامتثل 

.     2نابلیون بالتراجع عن فكرته للمحافظة على العلاقات الودیة بین البلدینلإقناعیائسة 

بالقالةمن الباستیونكبیرةءجزاأرت مّ غلقت المؤسسات الفرنسیة ودُ أُ ومع بدایة الحرب 

إلاّ الإفریقیة، ومثل ذلك نهایة للوكالة 3وتم اسر جمیع موظفي مؤسسات الباستیونوملحقاتها

.4الأولتم على ید نابلیون بونابر 1801ه/1216التاریخ الرسمي لحلها سوف یكون فينّ أ

ایات لامتیاز الباستیون في بدایات حكم الدّ الأصليل موقع المركز وخلاصة القول أنّ تحوّ 

ي مركز مّ غیر شیئا من طبیعة الامتیاز وسُ یُ الجزائر من قلعة الباستیون الى القالة لمفي 

تداول ذيستیون الفرنسي بالقالة والاالمؤسسات الفرنسیة بالشرق الجزائري بعد تحوله بالب

ه تذروته ویحقق نتائج قیاسیة بسبب قدر إلىرون منهم جعل من نشاطها یصل مسیّ هإدارتعلى 

ب السلطات المحلیة ودفع الحكومة الجزائریة لتجدید معاهدة الامتیاز الخاصة على كس

توقفه في كثیر إلىى دّ أ، ومنهم من حدد من نشاطها وحتى أخرىإلىبالبستیون من فترة 

جمیع أنّ من الفترات، ورغم محاولات التجار الفرنسیین المتكررة لتحصین قلعة الباستیون الاّ 

الحكومة الجزائریة على منعهم من ذلك ، كما كان للسیاسة إصرارأمامالفشل محاولاتهم باءت ب

الأولالتوسعیة التي انتهجها نابلیون بونابرت وعلى حساب ایالات الدولة العثمانیة الحامي 

مباشر على توقف نشاط القلعة بالقالة وملحقاتها .تأثیرالجزائریة للایالة

1 Maddy Degen : La  Calle – Le Bastion de Franc , Cercle algérianiste 2012

-2/2/2022تم زیارة الموقع بتاریخ -
.225، ص محمد العربي الزبیري : المرجع السابق2

3 La PrimaudaieF.Eliede : Op , Cit , P 52.
4 Maddy Degen : Ibid.
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سعت فرنسا منذ مطلع القرن التاسع عشر جاهدة لاصلاح علاقتها بالجزائر واستعادة 

امتیاز الباستیون واعادة تفعیل مؤسساته وذلك نظرا للعوائد الكبیرة التي كانت تجنیها من وراء 

ة عوامل كثیر نّ أنشاط قلعة الباستیون بالقالة وملحقاتها ، ورغم نجاحها في استعادة الامتیاز الاّ 

خیرة خرى ولصالح اكبر منافس لها على الساحة الدولیة " بریطانیا" هذه الأأجعلتها تخسره مرة 

كبر من مجرد الاستفادة من امتیاز اقتصادي أهداف ومساعي في الجزائر أالتي كانت لدیها 

ن خسرت امتیاز الباستیون والذي استعادته فرنسا وحاولت جاهدة أحیث مالبثت هي كذلك 

غایة التوقف النهائي للامتیاز إلىرغم العراقیل ل نشاط قلعة الباستیون وملحقاتها فعّ ن تُ أ

م.1827ه/1242في

م1807-م1800المبحث الاول : محاولات فرنسا لاستعادة امتیاز الباستیون

م:1800ستیون لفرنسااعودة امتیاز الب1-1

بعد نهایة الحرب النابولیونیة على مصر سارعت الحكومة الفرنسیة لاستعادة العلاقات 

بعد جهود كبیرة 1استطاع السفیر الفرنسي "دیبوا تانفیل"حیث،السلمیة مع الحكومة الجزائریة 

.3م1800ه/1216جویبیة20وذلك في 2ع معاهدة سلم مع الحكومة الجزائریة ن یوقّ أ

لكنه منع من الالتحاق بمنصبه على اثر الحملة الفرنسیة على مصر 1798سبتمبر 10عُین قنصلا عاما بالجزائر في 1

انه طرد مرة ثانیة بعدما الح الباب العالي على الجزائر بقطع إلاّ م 1800وبعد تحسن العلاقات بین فرنسا والجزائر عاد سنة 

:: فطوم خطاب، وبعد الصلح بین البلدین رجع الى مهمته في نفس السنة . انظرم 1801العلاقات مع فرنسا وذلك في سنة 

.135ص ،المرجع السابق

. 227، ص: المرجع السابقمحمد العربي الزبیري2
339ص ، المرجع السابق، معاهدات الجزائر مع فرنسا جمال قنان : 3
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استئنافتقرر فیها اعادة السلام بین الدولتین وانه یتحتم على الدولة التي ترید حیث

سنةإلاّ السلم النهائي لم یتحقق أنّ إلا، الأقلتخبر الثانیة بذلك قبل شهر على أنالحرب 

معاهدة سلم وتجارة وذلك 1مع الداي مصطفى باشا"تانفیل"ع م حیث وقّ 1802ه/1218

ون یوتم المصادقة علیه من طرف نابل،2م1801ه/1217دیسمبر 29في 

رر فیها استعادة حركة التجارة كما كانت علیه م حیث تقّ 1802ه/1218مارس5في

رر فیها الحصول على تعویضات من كل ما اخذ من المؤسسات ، كما تقّ 3من قبل القطیعة 

.4الفرنسیة 

ة الملغاة تفعیل نشاط الشركة الملكیوإفادةالإفریقیةن یتم غلق الشركة أر نابلیون ولقد قرّ 

الشركة الملكیة أنّ إلاّ ، الإفریقیةنجح من الشركة أها كانت نّ م نظرا لأ1794ه/1208سنة

على مؤسسات الباستیون بسبب رفض شرطها من طرف الحكومة الإشرافإلىرفضت العودة 

الحكومة الفرنسیة رفضت ذلك وذلك أنّ إلاّ الفرنسیة والمتمثل في منحها احتكار صید المرجان 

جاكسوا عاصمة كورسیكا  وبالتالي تم حل أشركة خاصة بصید المرجان یكون مقرها إنشاءبنیة 

.5من طرف القنصلیة إداریار سیّ الامتیازات تُ الشركة الملكیة من جدید وبقیت وضعیة 

حد التجار من مرسیلیا یدعى " دیران" لحكومته مشروعا أم م قدّ 1804ه/1220وفي سنة

في الشرق الجزائري واستغلالها لحسابه الخاص مقابل مجموعة تنظیم التجارة إلىیهدف 

ارتقى الى رتبة خزناجي في الحكومة تولى الحكم یوم الجمعة - بابا حسن–هو الداي مصطفى باشا وخاله الداي السابق 1

م 1807/ه1222جمادى الثانیة 5تل على ید الجند الانكشاري یوم الجمعة م، ، قُ 1798افریل 19/ه1212ذي القعدة 3

.283ص،المرجع السابقانظر: عبد الرحمان الجیلالي ،
.9انظر الملحق رقم في ما یخص مضمون المعاهدة2

3 Charle Farand : Op , Cit , P 565.
.227ص، : المرجع السابقمحمد العربي الزبیري4
.147ص ،، المرجع السابق: العلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان 5
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سنة وتقوم الحكومة الفرنسیة بتسدید 15تكون مدة  استغلال الامتیاز أنمن الشروط من بینها 

هذه أمامزمة السنویة المستحقة للحكومة الجزائریة وغیرها من الشروط . ولقد تردد نابلیون اللّ 

الاقتصادیة السیئة التي تعاني منها فرنسا وافق علیها  ولكن بعد مدة للأوضاعالشروط  ونظرا 

بعد حوالي عام ونصف من أيم 1806ه/1222مارس21لبیان في طویلة حیث صدر ا

.1ت المصادقة علیه ن تمّ أعن المشروع وتركه للضیاع بعد "دیران"تقدیم الطلب ولذلك اعرض 

وسوء التسییر وعدم القدرة على اتخاذ القرار رت هذه الحالة من الاضطرابات ثّ أولقد 

ستیون .االبامتیازبفاظ فرنسا تحارنسیة على الصحیح من طرف الحكومة الف

ة الفرنسیة:یتوتر العلاقات الجزائر -2-1

نشبت الخلافات بین الجزائر وفرنسا أناستمرت حالة التوتر بشكل خطیر حیث ما لبثت 

الظروف لم أنّ زمة المستحقة علیها في الوقت المحدد بحجة خاصة عندما لم تدفع فرنسا اللّ 

الجزائریة فانّ للإدارةبالنسبة أما، مؤسساتهم بالشرق الجزائري تسمح للفرنسیین بالاستقرار في 

أمامم، لذلك فلقد وضع الفرنسیون 1802ه/1218نشاطهم منذ ربیعإلىواقد عادهؤولاء 

التخلي عن امتیاز أوالمستحقة الأقساطالاحتفاظ بالالتزام وبالتالي البدء في دفع أماخیارین 

زمة من شهر اللّ أقساطالاتفاق على البدء في حساب الأخیرالباستیون ، وتم في 

.2م1803ه/1219رسبتمب

احتفاظها بامتیاز إمكانیةصعبت الوضع على فرنسا وجعلت أخرىمشاكل إلىإضافة

تانفیل" الاستفزازیة حیث دیبوا الباستیون تبدوا شبه مستحیلة منها تصرفات القنصل الفرنسي" 

.231- 229ص محمد العربي الزبیري: المرجع السابق ،1
.247، 246ص ص ،، المرجع السابقالعلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان : 2
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اي بحمایة مصالح لزم الدّ اي بالمعاهدات التجاریة الفرنسیة الجزائریة والتي تُ كان یقوم بتذكیر الدّ 

. 1فرنسا في الجزائر مما تسبب في نزع ما تبقى من ثقة بینهما 

اي مصطفى م عاتب الدّ 1806ه/1222مارس8وفي لقاء مع القنصل الفرنسي في 

محاولة مساندة الجزائر في باشا بشكل كبیر جدا على الحكومة الفرنسیة لكونها لم تتدخل من 

م  1800/ه1216الجزائر في الفترة منأصاب، حیث 2أصابتهافترة المجاعة التي 

، مذكرا القنصل 3الأسعارقحط شدید ومجاعة مهولة وغلاء في م1805/ه1221الى

أزمتهادمته الجزائر من مساعدات للحكومة الفرنسیة  وفي شكل دیون في فترة الفرنسي بما ق

زادت من حدة الخلاف بین الطرفین وهي أخرى، وبالتالي نتحدث هنا عن قضیة 4الاقتصادیة

جبرت الحكومة الفرنسیة على الاستدانة من الجزائر وذلك من خلال أُ حیث ،قضیة الدیون 

.5والتي كانت تقوم بتصدیر القمح في الشرق الجزائري شركة الیهودیین بكري وبوجناح 

، ورغم ملیون فرنك فرنسي14حیث بلغت قیمة الدیون المستحقة للحكومة الجزائریة 

ولقد تعهدت فرنسا بدفع ، 6دید مستحقات دیونهالم تقم بتسفإنهاأزمتهاتخلص فرنسا من 

م حیث جاء 1801ه/1217دیسمبر27مستحقات الدیون في معاهدة الصلح المبرة في 

اي یتعهد بتسدید كل المبالغ التي یكون رعایاه قد اقرضوها من سعادة الدّ " انّ :13في بندها 

باسم حكومته بتسدید كل الدیون المشروعة المستحقة "دیبوا تانفیل"الفرنسیین ، كما یتعهد 

مذكرة لنیل شهادة الماجستار م1830-1700الجالیات الاوروبیة في الجزائر ابان العهد العثماني خدیجة حالة : 1

.71ص م ،2013-2012، ، ادرار، جامعة العقید احمد درایةفي التاریخ الحدیث 
.248ص،، المرجع السابقالعلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان : 2
. 286ص عبد الرحمان الجیلالي : المرجع السابق ،3
.248ص،نفس المرجعجمال قنان : 4
.128ص فطوم خطاب: المرجع السابق ،5
.625ص ،المرجع السابقلتر: آعزیز سامح 6
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اي د سوى جزء من الدیون رغم التنبیهات المتكررة للدّ سدّ فرنسا لم تُ أنّ إلاّ ، 1للرعایا الجزائریین "

.2بضرورة تسدید مستحقات الدین 

اء والى جانب  هذا التقصیر من الحكومة الفرنسیة كان هنالك الانجلیز یعملون في الخف

اي بضرورة سحب یقنعوا الدّ أنالأخیرللقضاء على النفوذ الفرنسي في الجزائر واستطاعوا في 

عاجزین عن دفع الضریبة المتفق علیها وحدث هذا التحول ناسأُ الامتیازت من 

تحت ید أصبححیث خسرت فرنسا امتیاز الباستیون والذي م 1807ه/1223في جانفي

.3بریطانیا

م1807المبحث الثاني: سیطرة بریطانیا على امتیاز الباستیون

:م1807سحب امتیاز الباستیون من فرنسا1-2

إدارةضطرابات التي شهدتها العلاقات الجزائریة الفرنسیة وعدم قدرتها على للانتیجة 

م بسحب 1807ه/1223جانفي2قامت الحكومة الجزائریة في امتیاز الباستیون في الجزائر 

على الأخیرةحیث فضلت التعامل مع هذه ،4امتیاز الباستیون من فرنسا ومنحه لبریطانیا 

سنویة ضعف ما إتاوةتدفع أنخاصة وان بریطانیا اقترحت الاستمرار في التعامل مع فرنسا 

أنفي اي بان بلاده ترغب القنصل البریطاني كان دائما یظهر للدّ أنّ كانت تدفعه فرنسا كما 

خاصة وان العلاقات بین البلدین كانت مستعدة للتفاوض معها وأنهاتكون صدیقة للجزائر 

.298ص ،، المرجع السابقنصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیثجمال قنان : 1
.75، ص 2008، دار المعرفة ، الجزائر ،سنة من الوجود 2000یهود الجزائر : عیسى شنوف2
.231،232، ص ص: المرجع السابقمحمد العربي الزبیري3
.252، ص المرجع السابق، العلاقات الجزائریة الفرنسیة:جمال قنان4
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وذلك بمقتضى عقد 2، لذلك فلقد نجحت بریطانیا في الحصول على امتیاز الباستیون1جیدة

أنهذا العقد على " بلانكلي" وینصّ القنصل الفرنسي و3خوجةاي الحاج احمد وقع علیه الدّ 

وذلك 4تتولى بریطانیا المؤسسات التجاریة في كل من عنابة والقالة وتنفرد بصید المرجان 

فرنك فرنسي1955حوالي أيقرش 200تدفع بریطانیا للحكومة الجزائریة حوالي أنمقابل 

بزیادة قرابة مرة وثلث عن المبلغ الذي كان أي5كیلوا غرام من المرجان لكل مركبین15.6و 

.7اسباني دورو255اي هدیة قدرها الدّ إلى، كما تقدم بریطانیا 6الفرنسیونیدفعه

الامتیاز وطلبرأسعلى "كوكیلاسكیدیروا"م وضع 1807ه/1223جانفي5وفي 

الموجودة في مستودعات ان یقوم بسحب السلع والمواد المختلفة "تانفیل"من القنصل الفرنسي 

"تانفیل"المؤسسات التي كانت تابعة لفرنسا وتسلیم مفاتیحها للسلطات المحلیة ، ورغم رفض 

السیطرة علیه وضعتها تحت تصرف شركة د، وبع8ذلك تم السیطرة على المؤسسات بالقوة

سلمیة وتعاونیة منذ القرن السادس عشر حیث كان الانجلیز یشترون من بدأتالعلاقات الجزائریة الانجلیزیة قد إنّ 1

انظر : مولود قاسم تجهیز السفن .وأدواتالجزائریین الحبوب والزیتون والشمع وغیرها من المواد الغذائیة ویبعون لهم البارود 

النشرللطباعة والأمة، دار 2ط،1ج،1830شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل سنة : نایت بلقاسم

.181، ص2007التوزیع، الجزائر ، و
.234: المرجع السابق، ص محمد العربي الزبیري2
اعلن 1805اخر شهر اوت -ه1220یوم الجمعة جمادى الثانیة حكم،أحمد بن علي خوجا ،أحمد الثانيهو الداي3

،المرجع السابق : عبد الرحمان الجیلالي:ه. انظر1223/م 1808م انتهت فترة حكمه 1807الحرب على امریكا سنة 

.301،302ص ص 
.234،235ص ص ،نفسه : المرجع محمد العربي الزبیري4
دیوان المطبوعات ،اسطنبولي رابح ومنصف عاشورتر،الجزائر بین الماضي والحاضر:برنیان و آخرونأندري5

.172ص ،1987، الجزائر ،الجامعیة
.252ص ، المرجع السابق،: العلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان6
.234،235ص ص ،نفسه : المرجع محمد العربي الزبیري7
.252ص ،، المرجع السابق العلاقات الجزائریة الفرنسیة: جمال قنان8
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في القالة وعنابة ملكا أقاموهان الفرنسیین یعتبرون البناءات التي الیهودیین بكري وبوجناح ، ولأ

نائب القنصل الفرنسي "الكسندر دوفال"منها طالب إذنلهم ولا یحق لغیرهم ان یستعملها دون 

ف بدوره المحكمة الاسلامیة في ه شكوى للدیوان الجزائري الذي كلّ ووجّ في عنابة  باسترجاعها

أصحابهاإلىلات المحبإرجاعأمرهاالمحكمة أصدرتعنابة بالنظر في الموضوع ، ولقد 

بقي التاليحبرا على ورق وذلك لان الداي رفض الحكم وبهذا الحكم ظلّ أنّ إلاّ الشرعیین ، 

الانجلیز مسیطرین على هذه المخازن.

:م1816- م1807النشاط الانجلیزي في الشرق الجزائري2-2

ما كان هدفهم والصید وانّ بهدف التجارة سیطرة الانجلیز على امتیاز الباستیون لم یكن انّ 

وذلك لكي یدعموا مواقعهم بالقالةالباستیونقلعة قواعد عسكریة في كل من عنابة و إقامةهو 

، لذلك فلقد فسحوا 1في مالطة وجبل طارق ولیكملوا سیطرتهم على البحر الابیض المتوسط

روالكورسیكیین والاسبان لتكوین شركة لتسیی3والصقلیین2رعایاهم المالطیینأمامالمجال 

من التحكم والسیطرة على جزء كبیر الیهودیةن شركة بكريالتجاریة وهذا ما مكّ أنشطتهم

. 4من التجارة التي كانت تسیطر علیها فرنسا 

.237، 236محمد العربي الزبیري : المرجع السابق ، ص ص 1
وتقع على بعد البحر المتوسطیتكون من أرخبیل في بلد جزیري، وهي جنوب أوروبانسبة الى جزیرة مالطا هي دولة في 2

-2022ماي 6تم زیارة الموقع بتاریخ - www.marefa.orgانظر تونسكم شرق 284، و إیطالیاكم جنوب 80
، وأكبر جزر البحر المتوسط وتقع جنوب شبه الجزیرة الإیطالیة و هي أیضا ایطالیةهي جزیرة و نسبة الى جزیرة صقلیة 3

6تم زیارة الموقع بتاریخ -w.marefa.orgwwمن حیث المساحة. انظر الإیطالیةالمكونة للأراضي الأقالیم العشرینأكبر 

- 2022ماي

.72، ص : المرجع السابقخدیجة حالة4
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یجعلوا منهما أنما كانوا یریدون ا كان الانجلیز لا یریدون التجارة ولا الصید وانّ ولمّ 

لم یهتموا بتطویر التجارة فإنهمالقواعد العسكریة لإقامةأيالخفیة أغراضهموسیلتین لتحقیق 

هم لم یقدموا للصیادین ما یحتاجونه من مساعدات وحمایة وذلك للتغلب على مختلف نّ أكما 

ان من الهجمات المتكررة للسكلسفن والحمایةعطاب اأالصعوبات التي كانت تواجههم ك

والذین كانوا غیر راضین عن تنازل الحكومة الجزائریة للصید والتجارة لصالح 1المحلیین 

، ونتیجة لمختلف الصعوبات التي واجهها الصیادون توقفوا عن العمل ابتداءا 2الانجلیز 

.م1809ه/1225من سنة

كانت علیه التجارةوهكذا لم یتمكن البریطانیون من الحفاظ حتى على المستوى الذي 

ورغم الالحاح الشدید من طرف بریطانیا لدى الدیوان ،في موانئ الشرق الجزائري قبل مجیئهم

أمامعجزت أنهاإلاّ في الشرق الجزائري الجزائري من اجل القبول بانشاء قواعد عسكریة لها 

تكون مراكز أنالایالة لا یمكن أراضيأنّ على تأكدّ الرفض المطلق للحكومة الجزائریة والتي 

.3أجنبیةعسكریة لبلدان 

الحكومة الجزائریة بالسماح لها بانشاء قواعد عسكریة إقناعوعندما لم تنجح بریطانیا في 

النابلیونیة، لذلك وبعد نهایة الحروب 4تتحصل على مبتغاها بالقوة أنفي القالة وعنابة حاولت 

، وقامت 5قوتها أوجّ واضطرار نابلیون بونابرت للتنازل عن العرش كانت انجلترا قد بلغت 

للجزائر وانتهزت فرصة انعقاد مؤتمر الأوروبیةباستغلال تهمة القرصنة التي وجهتها الدول 

.236ص ،: المرجع السابقمحمد العربي الزبیري1
2 Charle Féraud : Op , Cit , P 594.

.236،237صص،نفسهمحمد العربي الزبیري: المرجع 3
.46ص ،: المرجع السابقخدیجة حالة4
الشركة ،، اسماعیل العربي، تع وتق)م1824-م1816مذكرات ولیام شالر القنصل الامریكي في الجزائر(: شالر ولیام5

.148، ص1982الجزائر،الوطنیة للنشر والتوزیع ،
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بضرورة توجیه ضربة عسكریة للجزائر لایقاف الأوروبیةالدول لإقناعم 1815ه/1231فیینا

المبرراتومن ،1المتوسطالأبیضسیطرتها على البحر وإیقافها للقرصنة البحریة ممارست

بالاستیلاءالجزائریین قاموا أنّ لتوجیه حملتها ضد الجزائر أیضاانجلترا أوجدتهاالتي 

هذا وأمامونابولي ، راعایا سردینیابأسرقاموا هموأنّ على سفینة انجلیزیة في سواحل عنابة 

الجزائر بقیادة إلىالانجلیزي الأسطولوصل م1816ه/1232فریلأوفي شهر الوضع

اي على التنازل الدّ لإرغاممدینة الجزائر أماموقام باستعراض بحري "اللورد اكسماوث"الأمیرال

یا من الواجب ر بهذه العملیة واعتبرتها تحدّ ثّ أالحكومة الجزائریة لم تتأنّ غیر ،الانجلیزلمطالب 

. 2آخري تقابله بتحدّ أنعلیها 

باي قسنطینة لكي یقوم بالاستیلاء على 3شاكر بايإلىالأوامرلذلك فلقد تم توجیه 

والأشخاص4مراكب صید المرجان الخاصة بالبریطانیین في عنابة واسر كل البریطانیین 

ین للحمایة البریطانیة حیث كان یتواجد عدد كبیر من الایطالیین والكورسكیین الذین عالخاض

عامل عنابة الذي إلىشاكر بايفأرسل، 5یعملون في صید المرجان تحت حمایة بریطانیا 

.6منهم نحو مئتي نصراني ونهبوا المرجان الذي كان بحوزتهمبالقبض علیهم وقتل أمر

.47ص ،خدیجة حالة : المرجع السابق1
.238ص ،: المرجع السابقمحمد العربي الزبیري2
م 1818- ه1233قتل مشنوقا في ، م اشتهر ببطشه وظلمه 1814/ه 1229باي قسنطینة تولى حكم بایلك الشرق عام 3

.84- 81، ص : المصدر السابقمحمد الصالح بن العنتريانظر:
الشركة الوطنیة،م)1830-1754: مذكرات الحاج احمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر(حمد توفیق المدني أ4

.121ص،1974، الجزائر،للنشر والتوزیع
.154ص ،شارل ولیام: المصدر السابق5
.121ص ،نفسه: المصدراحمد توفیق المدني6
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كلیا أخفقتأنهابریطانیاتأكدتالجزائر أبدتههذا الصمود وثبات الموقف الذي وأمام

وان تخلص رعایاه الأقلعلى الأوروبيالعام الرأيتكسب أنفأرادتفي سیاستها تجاه الجزائر 

رأسعلى أخرىیتوجه مرة أن"اللورد اكس ماوث " فأمرت،1المختطفین في قسنطینة 

، حیث جرت م1816ه/1232أوت17في إلیهابحري نحو الجزائر ووصل أسطول

خسائر كبیرة من كلا الطرفین خاصة إلىت دّ أمعركة طاحنة دامت تسعة ساعات دون توقف و 

عمرالاتفاق على توقیع معاهدة صلح بین الداي الأخیروتم في ، 2الجزائريالأسطول

.4م1816ه/1232أوت28ث وذلك في واللورد اكس ماو 3باشا

بریطانیا قضت على مصالحها لدى الایالة الجزائریة أنّ إلاّ وبالرغم من معاهدة الصلح 

.5مدة عشرة سنوات هخسرتالذينت فرنسا من استرجاع امتیاز الباستیون و ومكّ 

-م1817والالغاء النهائي للامتیاز(: استعادة فرنسا لامتیاز الباستیونالمبحث الثالث 

م).1830

م)1821-م1817(الشركة الملكیة المؤقتة1-3

على الجزائر سحبت الحكومة الجزائریة امتیاز الباستیون "اكس ماوث"بعد حملة 

بعد نهایة الحرب وسارعت فرنسا لاسترداد مؤسساتها في إلیهمن بریطانیا التي لم تعد بحاجة 

.238: المرجع السابق ، ص محمد العربي الزبیري1
.157ص : المصدر السابق ،شالر ولیام2
ولم یتلق هذا الداي أي نوع من التعلیم فلم یكن یعلم القراءة 1817سبتمبر 8الى 1815افریل 7تولى حكم الجزائر من 3

.43صولا الكتابة ومع ذلك زودته الطبیعة بصفات الحاكم . انظر: خدیجة حالة : المرجع السابق ،
.510نفسه ، ص4
.239ص المرجع نفسه ، : العربي الزبیريمحمد5
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اي    م بین الدّ 1817ه/1233مارس15یوم برمتأُ ،  وتم توقیع معاهدة 1الشرق الجزائري

الانفراد في صید المرجان تضمنت هذه إلى، وبالاضافة 2دوفال "بیار والقنصل الفرنسي " 

المعاهدة بعض التغییرات من بینها احتكار تجارة الصوف والشموع والجلود في المنطقة حیث 

جانب إلىستیون تتعاطى هذه التجارة اكانت الوكالة الافریقیة التي كانت تشرف على امتیاز الب

قدار القمح الذي تشتریه المؤسسات ، كما نصت على انه یتم رفع موالأهاليغیرها من التجار 

، ولقد تم زیادة الرسوم التي تدفعها فرنسا 4خفیر 500الى 3خفیر12السوق من بأسعار

.5الف فرنك300على الامتیاز الى 

إشرافشركة سمیت بالشركة الملكیة المؤقتة تحت إشرافستیون تحت اضع امتیاز البوُ 

لهذه الشركة حق الانفراد بصید المرجان ، ونتیجة لاستعادة الشركة لاحتكار عیدوأُ " االسید "فور 

ألف150رت بما یزید عن دّ وقُ أشهركبیرة وفي فترة اقل من عشرة أرباحاقت صید المرجان حقّ 

من عام واحد حتى أكثرانه لم یمض علیها إذالجیدة لم تدم طویلا الأوضاعفرنك ولكن هذه 

الدیون من قدماء المساهمین في الشركة الملكیة السابقة وموظفي الوكالة الافریقیة أصحابقام 

وذلك یطالبون بحقوقهم، فطلبت الغرفة التجاریة من الحكومة ان تتدخل لتسویة المشكل 

.6الدیون ولكن المبلغ الذي تقرر توزیعه لم یكن كافيأصحاببتعویض 

زمة التي ي في الجزائر من اجل تخفیض قیمة اللّ وفي هذه الفترة كانت المفاوضات تجر 

ه/1236جویلیة29صحاب الامتیاز حیث توصل الطرفان الى اتفاق جدید وذلك في أیدفعها 

.255ص،المرجع السابق، العلاقات الجزائریة الفرنسیة: جمال قنان1
.9وانظر مضمون المعاهدة الملحق رقم .346ص،المرجع السابق، معاهدات الجزائر مع فرنسا جمال قنان : 2
.242ص ،المرجع السابق،محمد العربي الزبیريقنطار. انظر:3.17الخفیر یساوي 3
. 242، ص نفسه4
.255ص،نفسه المرجع ، العلاقات الجزائریة الفرنسیة: جمال قنان5
.243ص ،نفسه : المرجعمحمد العربي الزبیري6
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دوفال ویقضي هذا الاتفاق بالعمل بمعاهدة بیار و القنصل 2بین الداي حسین1م1820

یقدرأصبحوالذي الإجماليالإتاوةم مع تخفیض محدود في مبلغ 1817ه/1233مارس

. كما حرصت الحكومة الجزائریة3فرنك ألفثلاثمائةفرنك بدل ألفوأربعینمائتین ب

أربعإلىمن ثلاث أكثرالالتزام باقتناء لإدارةفي هذا الاتفاق على عدم السماح التأكیدعلى 

بأسمائهممحلات في مدینة عنابة فقط ، كما منع اصحاب مراكب الصید من اقتناء محلات 

.4شكل كان أيتحت 

الدیون كما ذكرنا أصحابونظرا للمشاكل التي وقعت فیها الشركة الملكیة الفرنسیة بسبب 

جار الخواص بعض التإلىتسلم امتیاز الباستیون أنقرر الحكومة الفرنسیة وبعد دراسة مطولة 

مقابل تعویضات سنویة تعقد بالاتفاق معهم ، ولم یستجب لهذا العرض سوى تاجرین هما 

إمضاءوتمكن الثاني من الأولالمفاوضات انسحب أثناءالسیدان" شودفان" و"باري" ، وفي 

ضت وّ المؤقتة وعُ م وبالتالي تم حل الشركة الملكیة1821ه/1237اكتوبر30العقد یوم 

.5السید باريبشركة 

:م)1827- م1822(شركة السید باري2-3

.9في ما یخص مضمون المعاهدة انظر الملحق رقم 1
م1818فیفري 27-ه1233ربیع الثاني17، تولى الحكم بالجزائر یومدایات الجزائرآخرهو حسین خوجا بن علي 2

غادر الجزائر بعد توقیع معاهدة ، م1830واحتلالها من طرف فرنسا م1827في عهده وقعت حادثة المروحة وحصار الجزائر 

موجز التاریخ العام ه . انظر : عثمان الكعاك : 1253-م1838م توفي بالاسكندریة عام1830جویلیة 5الاستسلام في 

دار الغرب الاسلامي ، ،1طتق ، ابو القاسم سعد االله وآخرون ،،لحجري الى الاحتلال الفرنسيللجزائر من العصر ا

.290، ص 2003، بیروت
.348ص،، المرجع السابقمعاهدات الجزائر مع فرنساجمال قنان :3
.270ص ،، المرجع السابق: العلاقات الجزائریة الفرنسیةجمال قنان4
.244- 243ص ،محمد العربي الزبیري: المرجع السابق5
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شركة السید باري نشاطها في تسییر امتیاز الباستیون بدایة من الفاتح بدأت

وتقرر في الاتفاق الموقع بین الحكومة الفرنسیة وباري ،م1822ه/1238من جانفي

الحكومة الفرنسیة تستحفظ بمداخیل الصید وتحتكر استیراد كل ما یشترى من موانئ الشرق أنّ 

1اهدة المبرمة بین الجزائر وفرنساخفیر من القمح والتي تنص علیها المع500الجزائري ما عدا 

البنایات المهدمة في قلعة الباستیون إصلاحالداي وتعید إلىالسنویة الإتاوةوبالمقابل تدفع 

ویقدم الهدایا للسلطان الأخرىیسدد جمیع المصاریف فانهالسید باري اأمّ عنابة بالقالة و

على صائدي المرجان المفروضةالمحلیة في بایلك الشرق ، كما انه یتعهد بجمع الرسوم 

.2وتسلیمها كاملة للحكومة الفرنسیة

میناء عنابة بجمیع ما فرنك من اجل تزویدألفقدره مئة رأسمالیوظف أنوكان علیه 

عملهم وبیعها لهم بسعر معتدل تحدده كل عام تعریفة یتم تسویتها لأداءیحتاجه الصیادون 

بالتنسیق بینه وبین غرفة تجارة مرسیلیا ، كما اشترط علیه توظیف الفرنسیین فقط ولا یوظف 

یفسخ أنبامكان باري هأن، كما تضمن العقد باذن من قنصل مدینة عنابةین الاّ السكان المحلی

بالقالة قلعة الباستیون أنوبما ،3على امتیاز الباستیون إشرافهالعقد بعد مضي عامین على 

ترمیمها في وقت إعادةم وكان من الصعب 1798ه/1214كانت قد تعرضت للهدم سنة

.4باري مقر شركته في مدینة عنابة أقامقصیر 

وبالنسبة لنشاط شركة السید باري فلقد كان محصورا في تجارة الحبوب والصوف والجلود 

شركة باري أنّ من اختصاصات الدولة وحدها ، ومما یؤكد والشحوم لان صید المرجان ظل 

1 Charle Féraud :  Op, Cit , P 594.
.246ص ،: المرجع السابقمحمد العربي الزبیري2

3 Charle Féraud : Ibid ,  P 594.
.247، ص نفسهمحمد العربي الزبیري: المرجع 4
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، وبالنسبة 1م1824ه/1240سنةهو انه بعد مضي عامین طلب بتجدید العقد أرباححققت 

الاحصائیات توضح أنّ إلامعتبرة أرباحالدولة وكانت تحقق إشرافللمرجان الذي كان تحت 

فرنك خلال ألفالحكومة الفرنسیة لم تدفع للایالة من فوائد المرجان سوى حوالي ثلاثین أنّ 

وائد التي م وهو مبلغ ضئیل جدا مقارنة بالف1826ه/1242م الى1822ه/1238الفترة من

كسبها من المؤسسات سواءا في میدان الصناعة من مرجان وصوف وشموع وجلود وشحوم

بروفنس یفتح للتجار الفرنسي و في میدان التجارة حیث كان المرجان المصقول في مقاطعة 

.2الهند والصینأسواق

فرنك بالنسبة 363000معتبرة قدرت ب أرباحاتحقق أنفلقد استطاعت شركة باري 

الاّ ، 3الأوروبیةالموانئ إلىالأولیةلعائدات صید المرجان وملیون فرنك بالنسبة لشحن المواد 

هذا الوضع لم یستمر وذلك لان جمیع نشاطات المؤسسات الفرنسیة توقفت بعد الحصار نّ أ

4هد الملك شارل العاشرفي عم 1827ه/1243البحري الفرنسي على الجزائر في جوان

.5الدیوان الآغا ابن الحفصي  الى عنابة لهدم جمیع المؤسسات الفرنسیةأرسلحیث 

ي ینتهي فصللوبالتاالأجلباري على الخروج من مؤسساته قبل انتهاء رغمأُ وهكذا 

.الامتیازات الفرنسیة في الجزائرمن الفصول

بالقالة:قلعة الباستیونجهود فرنسا لاعادة ترمیم 3-3

.9في ما یخص مضمون المعاهدة انظر الملحق رقم 1
.248: المرجع السابق ، ص محمد العربي الزبیري2
.121ص : المرجع السابق ،خدیجة حالة3
اشتهر بسیاسته الرجعیة ولذلك تصاعدت ضده المعارضة الوطنیة المكونة من 1830-1824تولى الحكم في فرنسا 4

دار ، 1، ط: تاریخ اوروبا الحدیثیاد الهاشميالمثقفین والكتاب والمؤیدین للنظام الجمهوري ومبادئ الثورة الفرنسیة. ا

.172، ص2010،الفكر ، الاردن
.173: المرجع السابق ، صبرنیانو آخرونأندري5
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أصبحم وعندما 1798ه/1214سنةبالقالةلقد ذكرنا سابقا انه تم تدمیر قلعة الباستیون

1ها لم تهتم بترمیم الباستیوننّ م فا1801ه/1217سنةالامتیاز الباستیون تحت سیطرة بریطانیا 

تعید ترمیم أنم حاولت 1817ه/1233وعندما استعادت فرنسا امتیاز الباستیون سنة

تستخدمها أنوالتي كان من الممكن إلیهاالشدیدة بالنسبة لأهمیتهاوذلك نظرا ستیون بالقالةاالب

الحكومة أرسلتم1819ه/1235لذلك وفيالأفرادوإسكانالقوارب والسفن في تخزین

قالة والمهجورة لمدة عشرین الفرنسیة مجموعة من المهندسین للتحقق من حالة قلعة الباستیون بال

قائمة ولكنها تفتقر درجة في الجزء الداخلي من القلعة لا تزال عاما ، حیث كانت المباني المُ 

ما تعرض للتحطیم والذي بقي بحالة أكثروالنوافذ وكانت المخازن والمساكن هي الأبوابإلى

جیدة نوعا ما هو الكنیسة التي تم بناؤها بشكل اكثر صلابة .

والأعمالالضروریة والعاجلة والأعمالالتي سوف یتم تنفیذها الأعمالوحصر المهندسون 

الف فرنك وهي نفقات 400، وتم حصر قیمة ترمیم الباستیون بحوالي تأجیلهاحتمل التي یُ 

أعمالبدأتمن الترمیم كبیرة جدا لذلك فلقد الأولىالنفقات للسنة إحصائیاتكبیرة جدا وكانت 

فلقد بالقالةوبالنسبة لقضیة تحصین قلعة الباستیون.2رمیم تتراجع نظرا للمیزانیة المكلفةالت

بنایة زائدة أيم بعدم بناء 1817ه/1237في معاهدة3دوفال"بیار تعهد القنصل الفرنسي "

ن دوّ تحصینات ولكن العهد كان شفویا فقط ولم یُ أيإضافةعن حدود الامتیاز وعدم 

أاشترى صمت وزراء الحكومة الجزائریة بدأنفي المعاهدة لذلك وفي وقت لاحق وبعد 

.247ص ،: المرجع السابقمحمد العربي الزبیري1
2 Charle Féraud : Op, Cit , P 594 .

الاحتلال كان في نفس الوقت تاجر تورط في الكثیر من القضایا الغیر خر قنصل فرنسي في الجزائر قبل آهو بیار دوفال 3

شرعیة وكان مشهورابسوء اخلاقه كاخذه الرشوة وقض العهود ، وكان احد الاطراف المهمة في حادثة المروحة الشهیرة افریل 

: المرجع القاسم سعد االلهحیث اتهم الداي حسین بضربه وساءت بعد ذلك العلاقات الفرنسیة الجزائریة . انظر: ابو1827

.17السابق ، ص
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1بعد اكتمالها إلاّ اي حسین هذه الانشاءات الجدیدة ولم یدرك الدّ بالقالة بتحصین الباستیون 

عشر مدفعا من حدید ومدفعین من نحاس ومنجنیقین وكان یقوم على أربعةحیث وضعت فیه 

.2من مئة جندي أكثرحراستها 

بیار ن وتم استدعاء القنصل یاي حسالدّ بإبلاغ3حمد بايأونظرا لخطورة المسالة قام 

عبارة عن مدفعین من أمنیةإجراءاتمجرد بأنهاأجابم والذي 1827ه/1247دوفال في

حمد الشریف أوفي ذلك یقول اللصوص وإبعادلإخافةحقیقیة وكأنهاخشب تظهر 

بها بناءا أحدثواأنهم" فارسل الباشا للقنصل وتكلم معه عن قضیة تحصین القالة على هار :الزّ 

فقال له ولازالوا بالقالة كما هي عادتهم یئالم یحدثوا شبأنهمالقنصل فأجابووضعوا بها مدافع 

ي حسین لم یقتنع اولكن الدّ ،4احدثتم بها مدافع "بأنكمالخبر الصحیح أتانيالباشا بل لقد 

في الباستیون الذي تم تدمیره من قبل  كما أسلحةلیتبین صحة وجود الأمربالتحقیق في وأمر

.5أرضاعلى وجود ست مدافع قدیمة مطروحة التأكیدتم 

م1827في وبعد توتر العلاقات الجزائریة الفرنسیة وفرض الحصار البحري على الجزائر

الجدیدة الاصلاحاتمن جدید ومختلف بالقالة الباستیونفي قلعةحدث ما استُ كل تم تدمیر 

1 La PrimaudaieF.Eliede : Op, Cit , P50.
.128خدبجة حالة : المرجع السابق ، ص 2
دخول الاحتلال أثناءم كان عادلا مستقیما دافع بجسارة عن قسنطینة 1826/ه1241تولى حكم بایلك الشرق سنة 3

.91ص ،: المصدر السابق.  انظر: محمد الصالح بن العنتريم1837/ه1252الفرنسي للجزائر توفي سنة 
.164احمد توفیق المدني: المصدر السابق ، ص 4
، المصدر 1642، المصنف رقم ملف الوثائق العثمانیة ،10رسالة رقم أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، 5

.17انظر مضمون الرسالة الملحق رقموالسابق .
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م 1830جویلیة 5ل تاریخ ، ومثّ 1في كامل المؤسسات الفرنسیة بالشرق الجزائريحدثتأُ التي 

تاریخ نهایة امتیاز الباستیون الفرنسي بالجزائر المستقلة .

نقول انه رغم نجاح فرنسا في استعادة امتیاز قلعة الباستیون في بدایة القرن الأخیروفي 

التاسع عشر الا انها فشلت في تحقیق عوائد كثیرة من نشاط الباستیون في القالة وملحقاته  كما 

فشل نابلیون بونابرت  في اتخاذ القرارات الصحیحة حول كیفیة تسییر امور متیاز الباستیون أنّ 

زعزعة ثقة الحكومة الجزائریة في فرنسا وارغم الدیوان الجزائري على سحب الامتیاز ادى الى

منها ونقله الى بریطانیا هذه الاخیرة التي كان هدفها الاساسي من الحصول على الامتیاز هو 

بناء قواعد عسكریة في الشرق الجزائري ، وعندما فشلت في ذلك اعلنت الحرب على الجزائر 

.بخسارتها للامتیاز واستطاعة فرنسا الحصول علیه مرة اخرى والتي انتهت 

نشاط الباستیون بالقالة عرف خلال الربع الاول من القرن التاسع عشر تراجعا أنّ إلاّ 

كبیرا مقارنة بالعوائد التي تم جنیها في القرن الماضي ولقد حاولت مختلف الشركات التي توالت 

لاتها او محجمیعأنّ إلاّ تحسن من مردودیة الانتاج أناستیون على امتیاز البالإشرافعلى 

م ولن تسیطر 1827ه/1247الحصار البحري الفرنسي على الجزائر فيبعد فرضتوقفت 

على التجارة في الشرق الجزائري فقط بل ستنجح في السیطرة على مختلف فرنسا بعد ذلك 

للجزائر وتوقیع معاهدة الاستسلام من طرف الداي وذلك بعد الاحتلال الفرنسي الوطن أرجاء

م.1830جویلیة 5حسین في 

.17الملحق رقم 10الرسالة رقم وانظر،173ص،: المرجع السابقوآخرونبرنیان أندري1
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توصّلنا في نهایة هذا البحث إلى الحوصلة التالیة:

م من طرف تجار 1561تعتبر قلعة الباستیون أول مركز تجاري أجنبي في الجزائر أُسّس في -

غایة بدایات القرن السابع عشر تطورا كبیرا بسبب إلىتأسیسهاقلعة منذ العرف نشاط فرنسیین و 

ید المرجان والذي كان محتكرا من طرف التجار الفرنسیین .العائدات التي كان یتم جنیها من ص

قلعة الباستیون وملحقاتها مسیرون تباینوا في مدى حنكتهم الدبلوماسیة إدارةتوالى عل -

حدوده القصوى مثل سانسون نابولون إلىنشاط القلعة وملحقاتها أوصلوالسیاسیة فمنهم من 

إلىتهاونهأدىحدوده الدنیا مثل "بیكي" الذي إلىودیكوكیل ومنهم من جعل نشاطها ینزل 

.م1658لامتیاز عام لتدمیر قلعة الباستیون وخسارة فرنسا 

م تم تحویل مركز المؤسسات الفرنسیة 1679ایات وتحدیدا عام فترة حكم الدّ اتبدایفي -

مركز القالة وأصبحالتي كانت تجتاح المنطقة ، الأوبئةالقالة بسبب إلىمن قلعة الباستیون 

یسمى بقلعة الباستیون .

العلاقة التي تجمع حكام الباستیون والسلطات المحلیة لبایلك الشرق هي من العوامل إنّ -

إرضاءإلىشاط القلعة من عدمه، حیث سعى التجار الفرنسیون نالضامنة لاستمرار الأساسیة

مصالحهم بالمنطقة .ى الطرق من اجل ضمان استمرار السلطات المحلیة بشتّ 

تعتبر قضیة تحصین الباستیون بالقالة من القضایا المهمة والخطیرة والتي سعت فرنسا-

أنّ إلاّ الحیلة والعمل بسریة ، إلىلجأتكسبها بالطرق الدبلوماسیة وعندما فشلت في ذلك إلى

موقف الحكومة الجزائریة كان حازما وقابلت عملیات التحصین الزائدة عما تقره المعاهدات 

.م1745بالهدم في كل مرة وهذا ماحدث سنة 

بالقالة من قیام بعملیات تجاریة غیر شرعیة ار الباستیون جاوزات التي یقوم بها تجّ كان للتّ -

وعدم دفع اللزمة في أوانها المتسبب الرئیسي في خسارة فرنسا لامتیاز الباستیون ولصالح الدول
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1805م) وكذلك من (1694الى 1684بریطانیا في الفترة من (،المنافسة لها في المنطقة

م) .1730الى 1719(في الفترة من ) والهند 1815الى

كان لتوتر العلاقات بین الجزائر وفرنسا بسبب المنافسة بین القوى الخارجیة حول مناطق -

النفوذ تاثیر مباشر على تدمیر و توقف نشاط قلعة الباستیون بالقالة وخسارة فرنسا لمؤسساتها 

م.1798بالشرق الجزائري وهذا ما حدث عام 

هاأنّ إلاّ م 1800بدایة من القرن التاسع عشر رغم نجاح فرنسا في استعادة امتیاز الباستیون -

تنشیط قلعة الباستیون بالقالة بسبب الدمار الكبیر الذي حدث لها عامإعادةفشلت في 

م ولم تحقق عوائد من الامتیاز وذلك بسبب المنافسة المحلیة من قبل الیهود وبریطانیا 1798

عوائدها وهذا ما جعلها تخسر أهموعدم قدرتها على احتكار صید المرجان الذي كان یمثل 

م .1805الامتیاز مرة اخرى ولصالح بریطانیا عام 

نجحت في تحقیق عوائد معتبرة منه من م و 1816استعادت فرنسا امتیاز الباستیون سنة -

الحصار البحري أنّ إلاّ خلال شركة السید باري وبدأت في عملیات ترمیم لقلعة الباستیون بالقالة 

قامت إذل الضربة القاضیة لقلعة الباستیون وملحقاتها م مثّ 1827الفرنسي على الجزائر عام 

م التاریخ النهائي لنهایة 1830ومثلت سنة مجددا إصلاحهالحكومة الجزائریة بتدمیر كل ماتمّ 

الامتیازات الفرنسیة بالجزائر وبدایة فصل جدید من العلاقات الجزائریة الفرنسیة بحیث لم تعد 

رة .رة ودولة مستعمَ تربط بین حكومتین مستقلتین بل تربط بین دولة مستعمِ الأحداث
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قلعة البستیون وملحقاتها خلال النصف الاول من القرن : موقع 1الملحق رقم 

.1السابع عشر

.114لكحل الشیخ : المرجع السابق ، ص 1
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1ط مركز القالة : مخطّ 2الملحق رقم 

1 www.gallica.bnf.fr
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1مخطط مركز القالة: 3الملحق رقم 

.192ص  فطوم خطاب : المرجع السابق ، 1
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.1م1679: معاهدة استغلال امتیاز الباستیون عام 4لملحق رقما

دونیس دیسو برمناها نحن الامجد الباشا ، الدیوان واوجاق الجزائر مع صدیقنا المخلص السید أمعاهدة 

، بونةالراس الحمراء الذي تقدم وطلب منا اعادة نشاط التجارة وصید المرجان في الباستیون ، القالة ،

تورة والقل وجیجل والاماكن الملحقة بها ، لقد وافقنا على هذا الطلب نظرا للتقدیر الذي نكنه لشخصه سو 

والقبول الذي حظي به طلبه عند امبراطور فرنسا حلیفنا المخلص سیده. 

لذین بصفة عامة كل دیون السادة بیكي ،أرنو لاتور، لالو ، لافونتین ، برتیلوا وریبوتي ، ا:البند الاول

(أي شركاء) سواءا تلك التي اقترضوها في مدینة الجزائر او كان لهم في السابق مصالح في الباستیون 

غیرها من الاماكن تعتبر منتهیة وملغیة كلیة ، ولا یمكن لاحد تقدیم طلب بشانها مطلقا ، وعلى هذا الشرط 

فقط قبل السید دیسو التعاقد معنا .

: یمنع على كل ضباط سفننا ومراكبنا عرقلة نشاط مستخدمي الباستیون كما یمنع علیهم البند الثاني

زیارتهم في الباستیون والاماكن الملحق به فهم مزودون برخص من امرال فرنسا عند قدومهم وبجاوزات من 

دث شیئ من واذ ما ححاكم الباستیون عند ذهابهم ، كما یمنع علیهم عرقلة نشاط مراكب الصید وتفتیشها 

ذلك فان هذه المراكب سترد بسلعها وركابها مع نقودهم وامتعتهم بمجرد قیام وكیل السید دیسو في مدینة 

الجزائر بتقدیم شكوى بذلك.

نظرا لكون الباستیون والمباني الموجودة في القالة في حالة سیئة جدا فانه یسمح له باعادة البند الثاث:

ت علیها واخذ المواد الضروریة لذلك في عین المكان ، كما یسمح له ببناء رحى بنائها بالصورة التي كان

على كب مرتفع یحیط بالباستیون، ذلك ان الریح التي تهب من ناحیة البر لا تستطیع تشغیل الرحى في 

الموقع الموجودة فیه حالیا ، مما جعل مستخدمي الباستیون ینقصهم الخبز وهو شیئ یجب تلافیه لضمان 

ستمرار التجارة .ا

واذا وقع نزاع بین الاهالي وبین دیسو ونجم عنه تعذر حصوله على القمح لاعالة البند الرابع:

مستخدمیه فانه یسمح له بالحصول علیه في بونة وفي الاماكن الاخرى من البلاد ، ودفع ثمنه حسب السعر 

ا الى فرنسا لاعالة النساء واطفال اولئك الجاري في السوق ، كما یرخص له بشحن مركبین منه لارسالهم

الذین هم في خدمته سواءا من صید المرجان او في التجارة.

.293-290.، ص: معاھدات الجزائر مع فرنسا..جمال قنان1
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یدفع لكاهیة بونة ثلاثة الاف بطاك في السنة على ستة اقساط متساویة ن یدفع القسط البند الخامس:

یات والهدایا للمسؤولین كما كانت للجزائر ، كما تدفع كل الاكرامالاول في نفس الوقت الذي تدفع فیه اللزم 

تحدث في وقت السید سانسون ، وتلغى جمیع التجدیدات التي احدثت منذ ذلك الوقت ولا یحق للكاهیة 

الارتیاد الى الباستیون الا بامر من الدیوان .

لا یدفع الى مدینة بونة أي رسم على الدخول والخروج ، كما یمنع على كل السكان بیع البند السادس:

الشمع والجلود والصوف والشحم او ایة سلعة اخرى ، كما لا تباع الجلود التي لاغوات الزواوة ولا التي تزید 

المخالفون بصادرة عن حاجة المدینة الا للسید دیسو وبالثمن الذي كانت علیه في وقت سانسون ، ویعاقب 

ویرخص ان یقیم سلعهم لصالح جماركنا ، كما یسمح للمراكب بان تشحن الكسكسي والمواد التموینیة الاخرى 

مع السید دیسو رجل دین لاداء الصلوات في باستیون القالة والراس الحمراء كم یحق له ان ینقل اعوانه 

ومستخدمیه وعمل أي شیئ كان ساریا في وقت سانسون .

یرخص للسید دیسو القیام بصید المرجان في باستیون القالة والراس الحمراء ، بونة ، القل، :البند السابع

جیجل، وبجایة دون ان یمنعه احد من ذلك بل على العكس یجب اعانته ومساعدته بالسماح له بشراء كل 

الجاري .المواد التموینیة الضروریة والاشیاء الاخرى، من هذه الاماكن حسب السعر

بالمئة من النقود التي یبعثها السید دیسو الى هذه 10لا یدفع لقائد القل من الرسوم سوى :البند الثامن

سكان هذه المملكة الاماكن لشراء الجلود ویمنع على القائد منعا باتا استخلاص أي رسم آخر كما یمنع على 

المسیحیین ، سوى للسید دیسو فذلك یتعارض مع حسن غش الشمع او بیعه وبیع الجلود سواءا للاهالي او 

نیتنا ومع الكلمة التي اعطیناها وسیعاقب المخالفون بمصادرة سلعهم لمصلحة جماركنا .

ان النقود والمرجان التي ترسل الى الجزائر لسداد اللزمة والعوائد الاخرى لن یدفع عنها أي :البند التاسع

م ، المواد المعاشیة التي ترسل الى وكیل السید دیسوا بمدینة الجزائر ویحق رسم كما تعفى من جمیع الرسو 

للسید دیسو تغییر هذا الوكیل كلما بدا له ذلك ، ویمنع مستخدمي ووكلاء السید دیسو الاستدانة لاي سبب 

كان .

لقد التزم السید دیسو بارسال مركبین الى مدینة الجزائر من اجل التجارة یمكن له ان البند الحادي عشر:

یرسلها الى باستیون القالة او الى الساحل دون ان یجبره على شحن الجلود او الشمع او ایة سلعة اخرى الا 

مستحق اللزمة .هذین المركبین فانه یتحتم علیه دفع ستة الاف دوبل فوقبرغبته ، واذا لم یتم ارسال 



مــلاحــق البـــحــث

66

ان الحلافات وسوء التفاهم الذي وقع بین الشركاء الذین سبقوا السید دیسو في تجارة :الاثنى عشرالبند 

الباستیون قد ادت الى كثیر من الفوضى ،حسب علمنا، في هذه التجارة ، فاللزمة لم تدفع لا الى دیواننا ولا 

منع السید دیسو من قبول الى قائد بونة ولا للاهالي ، كما تم التنصیص بذلك في عثماننا ، وعلى ذلك فاننا ن

أي شخص في شركته بدون رضانا وموافقتنا واعتمادنا ایّاه ، كما یمنع على أي شخص رتیاد هذه الاماكن 

الا بموافقته ورضاه .

مقابل هذه الرخصة وهذا الامتیاز الذي نمنحه للسید دیسو وذویه والتي لا نعطیها لاي :الثالث عشرالبند 

ته ، وعندما یقوم بالدفع الى دیواننا اللزم المتاخرة الى شهر جانفي الاخیر فقد تم شخص آخر الاّ بموافق

الاتفاق على ان یدفع لنا في المستقبل اربع وثلاثین ألف دوبل ذهب كل سنة على ستة أقساط متساویة ، 

سوا وذویه في ، مقابل هذا، فاننا نتعهد باستمرار السید دیتدفع كل شهرین ابتدائا من شهر فیفري الاخیر 

استغلال والتمتع باطمئان بامتیاز الباستیون والاماكن الملحقة به .

ه.1089من هلال 27م والموافق للتاریخ الهجري 1679مارس 11حُرّرت في 

16841: معاهدة امتیاز الباستیون عام 5الملحق رقم 

والذي منحناه بمقتضاها رخصة الذهاب معاهدات أبرمت بیننا وبین صدیقنا السید دونیس دیسو 

والاستقرار في باستیون فرنسا القالة ، راس الحمراء، بونة ، ستورة ، القلن بجایة، جیجل والاماكن الاخرى 

التابعة له لصید المرجان والتجارة المرتبطة بهذه الموانئ ومنحناها للمودة التي نكنها له بسبب الخدمات 

وساطة التي قام بها  اثناء المفاوضات لعقد معاهدة السلم التي ابرمت الیوم مع الهامة التي قدمها لنا وال

السید الفارس دي تورفیل ملازم القوات البحریة لامبراطور فرنسا القوي وهذا العقد بیننا تم تحدیده حسب 

م.1684افریل3البنود التالیة في 

، راس الحمراء ، بونة، والاماكن السید دیسو مالكا لباستبون فرنسا القالةأنّ نعلن ناإنّ :البند الاول

الاخرى الملحقة به(الباستیون ) ما تعین منذ الان وبصفة دائمة كل تطلع الیها او القیام بالاتجار فیها (اي 

سلعة بدون موافقته وبدونر رخصة صریحة منه .أيفي هذه الاماكن) في 

م 1679من معاهدة 2رتیبات المنصوصة علیها في البند : نفس الت2البند

.304-302، المرجع السابق ، ص معاهدات الجزائر مع فرنسا: جمال قنان1
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م مع اضافة هذه الجملة 1679من معاهدة 3نفس الترتیبات المنصوصة علیها في البند :البند الثالث

واحاطتها بسور (اي الرحى الموجودة على المرتفعات)لمنع اي اعتداء یقع من طرف السكان .

1679من معاهدة 4نفس الترتیبات المنصوصة علیها في البند:البند الرابع

1679من معاهدة 5نفس الترتیبات المنصوصة علیها في البند لبند الخامس:ا

لن یدفع في بونة اي رسم على الدخول والخروج ویمنع على كل السكان بیع الشمع ، :البند السادس

ع لشخص اخر غیر دیسو وكذلك یمنع بیع الجلود التي في حوزة الجلود، الصوف، الشحم، وغیرها من السل

اغوات الزوواة لغیره ویدفع ثمن هذه السلع بالسعر الذي كان جاریا في زمن سانسون وكذلك الجلود المدبوغة 

التي تفضل عن حاجة المدینة لن تباع لغیره، یعاقب المخالفونبمصادرة هذه السلع لحساب جماركنا ویرخص 

ن تحشن الكسكسي والمواد التموینیة الاخرى لسد حاجیات المقیمین في هذه الاماكن، كما یرخص لمراكبه ا

للسید دیسوان یقیم معه رجل دین لاداء الصلوات في باستیون القالة والراس الحمراء كما یحق له ان یغیر 

اعوانه ومستخدمیه وعمل اي شیئ كان ساریا في وقت سانسون .

.1679من معاهدة 7الترتیبات المنصوصة علیها في البند نفس:البند السابع

: نفس الترتیبات عتى آخر البند عند كلمة جماركنا و اضیف الى هذا البند هذه الجملة" البند الثامن

سنعطي اوامر قاطعة للقائد واغا القل للسهر على تنفیذ هذا الاتفاق وسیحاسبان على اي تجاوز قدیحدث 

بهذا الخصوص .

.1679من معاهدة 9نفس الترتیبات المنصوصة علیها في البند :البند التاسع

.1679من معاهدة 10نفس الترتیبات المنصوصة علیها في البند :شراالبند الع

تعهد المعني دیسو بارسال مركبین في كل سنة الى مدینة الجزائر للتجارة ویمكن له :البند الحادي عشر

ان یبعثها بعد ذلك الى باستیون القالة ا والى اي مكان اخر على الساحل بدون ان یجبر على شحن جلود او 

شمع او اي سلعة اخرى رغما عنه.

نفسه :الاثنى عشرالبند 
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هذا الامتیازالذي نمنحه للسید دیسو للسید دیسو وذویه ونمنعه عن كل واحد مقابل:الثالث عشرالبند

الف دوبلون ذهبیة كل سنة على ستة اقساط متساویة والتي تدفع في كل 34دون موافقته فانه یدفع لدیواننا 

استیون شهرین وفي مقابل ذلك فاننا نتعهد بابقائه هو وذویه في التمتع باطمئنان في استغلال امتیاز الب

والاماكن الملحقة به .

اعترافا من بالجهود والصعوبات والمصاریف التي تكبدها المعني دیسوا من اجل اقرار :الرابع عشرالبند

السلم الذي ابرمنا معاهدة لهذا الغرض بواسطته مع امبراطور فرنسا والذي یبقى مكلفا یتطبیق ما جاء فیها 

التي لباي قسنطینة او ولهذه الاعتبارات فاننا سنعفیه من دفع اللزمة لمدة سنتین سواءا المستحقة للدیوان او

لقائد القل والذي ستبدا في حسابها ابتداءا من اول اغسطس المقبل، اننا نعفیه منذ الآن من اللزمة المستحقة 

في دفع اللزمة سیبدأللدیوانت ونتعهد باعفائه من طرف باي قسنطینة وقائد القل، وعندما تمر السنتین فانه 

كما تم تحدیدها في المعاهدة .

الاماجد اسماعیل باشا، الحاج ررت في نسختین واشهرت في دار السلطات والدیوان مجتمعا بحضو رّ حُ 

حسین داي، والمفتي، والقاضیین الحنفیین والمالكي وآغا المسیلیشیا ورجال الفقه والعدالة والحرب .

م.1684افریل 23ه الموافق ل1095من هلال جمادى الاولى 8في حُرّر

.1م1695:    معاهدة استغلال امتیاز الباستیون عام  6الملحق رقم

في هده الحالة وبرعایة االله, ففي المدن والموانئ التابعة للجزائر المحروسة دار الجهاد من :لبند الاولا
الآن فصاعدا فان التجارة الموفودین من طرف صدیقنا ملك فرنسا قد رخص لهم، بأمر من دیواننا بالقیام 

وفي مدینة یوفة وفي موانئ بالبیع والشراء كما یبدوا لهم حسب العادات القدیمة في باستیون والقلعة (القالة)
جیجل  بجایة والقل من جدید، فان التجار الفرنسیین المشار إلیهم أعلاه سیعودون إلى الموانئ التي كانوا 

وبمقتضى الاتفاق فإننا نعتبر إن هدا الطلب حق ،لدلك ،یعملون فیها والتي هي ضروریة لاستثمار تجارتهم 
وفقا ،دموها في هدا الشأن لتأدیة الغرض من هدا الاتفاق وعلى دلك فمن الضروري تلبیة كل الطلبات التي ق

للعادة القدیمة فانه لا یحق لغیر التجار الفرنسیین المعنیین ولا لأي تاجر من جنس آخر أیا كان أن یتدخل 

.177-172ص،، المرجع السابق: نصوص ووثائق في تاریخ الجزائرجمال قنان1
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ها لصالح في تجارة المتعهدین الفرنسیین لا في الشراء ولا في البیع ولا وضع العراقیل للعملیات التي یقومون ب
.تجارتهم

والرأس (من الآن فصاعدا وعلى اعتبار أن الباستیون المشار إلیه أعلاه والقلعة(القالة:البند الثالث
الحمراء أنها كلها في حالة فوضى وخراب بسبب إهمالها وهجرها , كذلك فمن الضروري إعادة بنائها 

جیدة لإیواء مستخدمي الباستیون الدین هم في عدد كبیر . ویرخص لهم باقتناء وتصلیحها لتصبح في حالة 
المواد الضروریة لعیالة مستخدمي الباستیون والأماكن الأخرى وخاصة الدقیق, ویهدا الخصوص فانه یسمح 

قالة) لهم ببناء رحى واحدة في المكان المناسب حیث تكون الریاح ملائمة كما یرخص للباستیون والقلعة (ال
...بإقامة سور الرحى مبینا من الطین وبسمك رقیق وعلى علو منخفض

ولتموین مستخدمي الباستیون والأماكن التابعة له في مراكز إقامتهم فانه یحق لهم اقتناء :الرابعالبند 
المواد التموینیة في المناطق المجاورة والأماكن الأخرى بسعر السوق ، ویمنع على أي كان وضع العراقیل 

الباستیون والأماكن المقیمین فيأمام دلك ، ووفقا للعادة القدیمة ولفرض إعالة النساء وأطفال التجار 
.كل سنةفانه یسمح لهم بشحن مركبین فقط من القمح لإرسالها إلى فرنسا لعائلاتهم اللاحقة به

إن الخمسائیة بطاك التي ترفع حالیا كل شهرین لقائد حامیة یونة تحت عنوان الهدایا : الخامسالبند 
، ولن فمن الآن فصاعدا فلن یدفع أي من هده البطاكات لقائد بونة بل ستدفع إلى الجزائر ،وحسن الجوار

یستخلص قائد حامیة یونة سوى ثلاثة آلاف بطاك سنویا واتي ستوزع على أقساط مثل اللزمة وتدفع في 
عادة والتي أما الهبات التي دخلت في حكم ال.فلن یسمح بتقدیم أي طلب بهدا الخصوص ،الآجال نفسها 

تقدم لشیوخ العرب, فإنها ستمنح حسب الطریقة التي وضعها القیطان صانمون في الماضي ... ولن یسمح 
.لأي احد من الموظفین بالدخول إلى الباستیون بدون رخصة صریحة من الدیوان

الإعفاء من الرسوم الجمركیة والضرائب الحكومیة الأخرى الجاریة حالیا في مدینة یونة : البند السادس
ا أدخلت إلى المیناء سفینة من جنسیة أخرى فإنها لا تشحن بأي سلعة لا بالزیت ولا ذ، وابعد سنة مند الآن 

د أن دلك وقفا فقط على ولا تقوم لا بالبیع ولا بشراء أي شيء ابالعسل ولا بالجلود ولا بأي سلعة أخرى ،
التجار الفرنسیین المشار إلیهم أعلاه، كما یجب على معلتم الدبایغة بیع الجلود التي یجمعها بنفس السعر 

لتجار (الذي كان جاري على عهد القبطان صانصون، ولا یجوز بیعها لأي شخص أخر... كما یرخص لهم 
یتدخل في التغییرات والتبدیلات المتعلقة بالمستخدمین الباستیون) بإقامة قسیس معهم، كما لا یحق لأحد أن 

في هده الأماكن، ولا في الأشیاء الأخرى بل یجب التمسك ومراعاة التقالید المتبعة على عهد القبطان 
.صانصون بهدا الخصوص
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في الوقت الحالي فان المراكب التي تصل إلى القل لشحن الجلود والشمع التابع لباي : الثامنندالب
قسنطینة فان قائد القل یستخلص علیها رسما مقداره عشرة في المائة من المبلغ المرسل لدفع ثمن هده 

ر وعلى دلك فان المركب یعفى من كل رسم ولن یطلب منه حتى مقدا،المشحونات حسب التقلید القدیم 
صول ... وحسب الشروط المشار إلیها أعلاه فان الشمع والجلود لا یجوز بیعها لغیر التجار المشار إلیهم 

واحد ،أعلاه "للمسلمین والمسیحیین واضعین في اعتبارهم هده المعاهدة فلا یجوز أن یبیعوا لأي احد آخر 
رة كبیرة بالخزینة وبالتجار الفرنسیین، ، وبدلك فان بیعها لغیرهم یلحق خسابطاك على كل قنطار من الشمع 

...ادا أقام تجار آخرون باقتناء هاتین السلعتین مما یؤدي إلى تقویض دعائم اتفاقنا

فانه لا ،ا حدث بیننا وبین فرنسا تجاوزات وأدت هده إلى بتر السلم بیننا لا قدر االلهذا: التاسعالبند
یجوز إقلاق وإزعاج الفرنسیین المقیمین في الباستیون بأي طریقة كانت بسبب دلك ولا یلحق بهم أي أدى 

،دلك إن أمور التجار یجب أن تترك بعیدة عن شؤون الحكومات ولا یجوز الخلط بینهما بأي حال من 
...الأحوال ، دلك أن التجار یجب أن یكونوا تحت حمایة المعاهدات

یمنع منعا صریحا وبشدة على كل تاجر ومن أي جنسیة كان الاستقرار على هده : الحادي عشرالبند 
تدفع كل ،وفي مقابل دلك فان التجار الفرنسیین سیدفعون في أخر كل سنة وعلى ستة أقساط ، السواحل 

وثلاثون ألف صایم لزمة الذي هو أربعة لشهرین بحیث انه عند نهایة سنة یتم دفع مجمل المستحق من ا
وفي المقابل فإننا نحن من جهتنا قد أعطینا عهدا لتجار الباستیون بأننا سنضفي ،التي تسلم إلى الخزینة 
. علیهم حمایتنا ورعایتنا

بمقتضى حالة السلم الصادق السائد مع مملكة فرنسا والرسائل الاعتمادیة المرسلة : الثالث عشرالبند 
فرنسا صدیقنا المحبوب إلى دیواننا، والتي بواسطتها اعتمد السید هیلي كتاجره الأول، من طرف إمبراطور

وهدا الأخیر بدوره وكل السید انیت كاسیل تاجر بالباسیون الذي امتثل أمامنا وعبر عن رغبته في التصرف 
حمایة تجارته وان العوائد تحت رعایة ومساعدة الدیوان ، واستجابة لرغبته وعدناه بوالتمتع بالباسیون والقالة

أو التي تدفع لباي قسنطینة التي تم التنصیص علیها في هده المعاهدة سواء منها تلك التي تدفع للخزینة
وبدلك یكون قد أعفوا من دفع اللزمة ،غا بونة ولقائد القل سیبدأ في حسابها في أول یوم من شهر شوال ولآ

فلا یطلب منهم شیئا عن الشهور التسعة هاته ولا حتى ،تكبدها لمدة تسعة أشهر اعتبارا للخسائر التي
.مقدار صول واحد

حررت نسختین من هاته المعاهدة وقرأت من طرف المبجلین أعضاء الدیوان في : الرابع عشرالبند 
وبحضور الفقهاء والقضاة وكل قادة المیلشیا بمحضر الأقوى والاشرف الداي الحاج احمد ،،دار السلطان 

لقد وافق كل من الأسعد الأقوى الداي ...كذلك المنصورة مجتمعون وبحضور السید كاسیل التاجر 
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والسید انیت كاسل التاجر على ما جاء فیها ووقعها وتعهدا علانیة على احترامها مهددین كل من ،المشرف 
.یستحقهبأشد أنواع العقاب الذيتسول له نفسه بمخالفتها وتجاوزها

ه1107حرر في آخر محرم عام 

م وذلك في 1695: تثبیت لمعاهدة استغلال الباستیون الموقعة في 7الملحق رقم

1م1718افریل 6

ي اهلال جمادى الاولى لقد تم بعون االله انتخاب محمد افندي دأوله وفي 1130في هذه السنة 
لحكومة مملكة ومدینة الجزائر دار الجهاد بالموافقة العامة لكل افراد الاوجاق  والعلماء الاتقیاء وكبراء البلاد  
لقد تقدم السید سوب وكیل المعنیین في الباستیون والمقیم في هذه المدینة ( الجزائر ) الى الدیوان وطلب منا 

وثبتت أقرته ، لقد اعتبر هذا الطلب حقا و معقولا لذلك فانه الاقرار وتثبیت معاهدة الباستیون التي بین یدی
هذه المعاهدة بجمیع بنودها لیعمل بها الطرفان وینفذاها كما تعهدا باحترام وعدم المساس باي بند من بنودها 
ان المباني الموجودة في القالة لا یزاد علیها ولا ینقص منها ، وطلب الوكیل المعني الترخیص للمستفیدین

یقوم احد ألاّ ولأجلالى تكوش للتجارة كما في الاماكن التي نصت علیها هذه المعاهدة ورخصنا لهم بذلك . 
بعمل شیئ یخالف هذه المعاهدة فقد حرر المكتوب لیسلم لید المعني سوب لتنفیذ ما جاء فیه والامتناع عما 

یخالفه .

1718افریل 6لیوم ه الموافق 1130سنة الأولىهلال جمادى أولحرر في 

.322ص ،المرجع السابق، : معاهدات الجزائر مع فرنساجمال قنان1
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: المعاهدات التي أبرمت بین الحكومة الجزائریة وفرنسا في الفترة 9الملحق رقم 

.1م1830 إلى 1800من 

.149- 143ص ،  المرجع السابقیحیى بوعزیز :  1
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: جدول یوضح معاملات الباي مصطفى الوزناجي مع وكلاء 10الملحق رقم

.1م 1794اكتوبر  18الباستیون 

. 221ص  ، محمد العربي الزبیري: المرجع السابق 1
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من حسین باي الى قبطان الباستیون حول  10: رسالة رقم  11الملحق رقم

فیها اشارة الى حادثة هدم البنایات المضافة في حصن وصول المرجان الیه و 

.1الباستیون بالقالة 

أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، المصدر السابق.  1
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 15من حسن باي الى قبطان الباستیون فیروا في  24: رسالة رقم12الملحق رقم 

.1م حول اصلاح بعض البنایات  1752افریل 

أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، المصدر السابق. 1
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من احمد باي الى وكیل الباستیون تضمنت الاذن  32: رسالة رقم 13الملحق رقم 

ببناء بعض المدافع في البستیون بالقالة لحمایة الفرنسیین المقیمین فیه من 

.1هجمات العرب في اللیل 

أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، المصدر السابق. . 1
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من احمد باي الى وكیل البستیون دون تاریخ  35رقم  ة: رسال14المحلق رقم

.1القالةحول نشاط الفرنسیین وعلاقتهم بالسكان المحلیین ب

المخطوطات ، المصدر السابق.أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم  1
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من الشیخ علي باي الى وكیل الباستیون عام  82: رسالة رقم 15الملحق رقم

1م یطلب الیه ارسال بعض الاشیاء كمنادیل من حریر ... 1786

أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، المصدر السابق. 1
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من صالح باي الى وكیل البستیون بالقالة  127رقم : رسالة 16الملحق رقم

1بالقالة من اجل علاجهبتاریخ حول ارسال احد الاطباء المقیمین بالباستیون 

أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، المصدر السابق. 1
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حسین باشا  إلىمن الحاج احمد باي قسنطینة  10رسالة رقم  :17الملحق رقم 

م تضمنت عدة مواضیع من بینها خضوع  1827-ه 1242ذو الحجة  13في 

.1غادره الفرنسیون  أنالشیخ محمد بن مطیر لامر الباشا وهدم الباستیون بعد 

، المصدر السابق. 1642أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، ملف الوثائق العثمانیة ، المصنف  1
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/المصادر:1
الوثائق التاریخیة-أ
ملف الوثائق العثمانیة، المصنف رقم أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، -1

:، الحامة،الجزائر1641
35الرسالة رقم -32الرسالة رقم - 24الرسالة رقم - 10الرسالة رقم - 
.127الرسالة رقم - 82الرسالة رقم - 
أرشیف المكتبة الوطنیة ، قسم المخطوطات ، ملف الوثائق العثمانیة، المصنف رقم -2

، الحامة،الجزائر:1641
10الرسالة رقم -
المصادر باللغة العربیة:-ب

مؤسسات الكتب الثقافیة ، 1ط، التحفة الحلیمیة في اخبار الدولة العلیة: ابراهیم بك حلیم -1
. 1988،لبنان ، بیروت ، 
عبد االله ،تح تع تق ، 1870- 1790تاریخ بلد قسنطینة ابن العطار احمد بن المبارك: -3

.2011،ر ئالجزا، نة یقسنط، دار الفائز ،حمادي

التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر محمد  بن میمون: الجزائري -4

الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، 2ط، محمد بن سالم عبد الكریم ،تق وتح، المحمیة 

.1981،الجزائر،

دار صادر،بیروت، د ت.الخامس. ،المجلد: معجم البلدانالحموي یاقوت شهاب الدین-5

،تع وتق، )1824- 1816شالر القنصل الامریكي في الجزائر(مذكرات ولیام شالر ولیام: -6

.1982،الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، اسماعیل العربي

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، رابح بونار، تح ، مجاعات قسنطینةالعنتري صالح: -7

.1974،الجزائر 
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-1754نقیب اشراف الجزائر(الشریف الزهارمذكرات الحاج احمد المدني احمد توفیق : -8

.1974،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، م)1830

المصادر بالفرنسیة:- ج 

1-Dan Pierre : Histoire de barberies et de ses Corsairres , Peirre

Recolet Imprimeur et Liberaire Ordinaire de Roi , Paris , 1646.

2-Desfontaines : Fragments d’un voyage dans les Régence de Tunis
et d’Alger (Fait de 1783 a 1786) , Publié par Dureau De La Malle
,Librairie de Gide , Paris , 1838.

3-Galibret  Lion : Histoire de l' Algerie Ancienne et Moderne

,Furne Libraires , Edititeurs Paris , 1843.

  4- L’Abbé Poiret : Lettres de Barbarie (1785-1786), Le Sycomore,
2èmeédition , Paris , 1980.

5-Peyssonnel: Voyage dans les Régences de Tunis et d’Algérie

(1725) , La Découverte , 2ème édition , Paris , 2ème édition ,1987.

6-Savary Jacques : Le parfait negocient , 2 tomes , ches les frères

estienne , paris.

) المراجع:2

:المراجع باللغة العربیة-أ

،مكتبة ابن سینا، نابلیون بونابرت، شخصیات لا ینساها التاریخ :أیمنالروس أبو-1

.2013،القاهرة
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اسطنبولي رابح ومنصف ، تر،الجزائر بین الماضي والحاضر:وآخرون ندري أبرنیان -2

.1987،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، عاشور

، 1830-1500الجزائر الخارجیة مع دول وممالك اوروبا علاقات : بوعزیز یحیى-3

.1985، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة 

89ص، 2005،  الجزائر، دار المعرفة ،الدولة العثمانیة: بوجلخة عبد اللطیف-4

،محمود علي عامر،تر، الاتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة: لتر عزیز سامحآ-5

.1987،بیروت ، دار النهضة العربیة ،1ط

دیوان المطبوعات ، 7ط،3ج ،تاریخ الجزائر العام : الجیلالي عبد الرحمان بن محمد-6

.رالجزائ،الجامعیة 

،دار القاھرة، 1ط، الدولة العثمانیةإضعافدور الانكشاریة في : أمانيجعفر الغازي -7
2007.

،مؤسسة الرسالة ، والمصطلحات التاریخیةالألقابمعجم مصطفى عبد الكریم : الخطیب -8
.1996،بیروت 

الشركة ، م)1830-م1792(التجارة الخارجیة للشرق الجزائريالزبیري محمد العربي : -9

.د ت،الجزائر،الوطنیة للنشر والتوزیع 

دار ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث (بدایة الاحتلال) : القاسمأبوسعد االله -10

.2009،الجزائر،  الرائد

،1830-1792النظام المالي للجزائر اواخر العھد العثمانيسعیدوني نصر الدین : -11
.2012الجزائر ،دار البصائر للنشر والتوزیع،3ط

.2008،الجزائر ،دار المعرفة ، سنة من الوجود2000یهود الجزائر شنوف عیسى: -12

طبعة ،1830- 1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث قنان جمال : -13

.1987،وزارة المجاهدین ، خاصة 
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،منشورات متحف المجاهد،م1830-1790العلاقات الجزائریة الفرنسیة قنان جمال:-14
.2004،الجزائر 

وزارة ، طبعة خاصة ،م 1830- 1619معاهدات الجزائر مع فرنسا : قنان جمال-15

.2007الجزائر ، المجاهدین 

،موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري الى الاحتلال الفرنسيالكعاك عثمان: -16
.2003،بیروت،دار الغرب الاسلامي ، 1ط، القاسم سعد االله وآخرون أبو،تق
القصبة للنشر دار، 1ج،دراسات عن الجزائر في العهد العثمانيالمنور : مروش-17

.83ص،2009،الجزائر ،

، مكتبة النهضة 3، جتاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث:مبارك بن محمد المیلي -18

.، الجزائرالجزائریة

،1830شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل سنة: بلقاسم مولود قاسمنایت -19
.2007،الجزائر،دار الامة للطباعة والنشروالتوزیع،2ط، 1ج

،عالم المعرفة الجزائر،ابو القاسم سعد االله ، تر ، الجزائر واوروباجوون: وولف-20

2009.

المراجع باللغة الفرنسیة:-ب

1-Bouti Abel : Anciennes relations commerciales  et

Diplomatiques    de la France avec la Barbarie, Paris 1902.

2-Devoulx Albert : Les Archives du Consulat Jeneral de France à

Alger, Recueil de Documents.
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3-F.Eliede La Primaudaie : Le Commerce et la Navigation de

l'Algérie Avant La Conquete Française, Paris, 1861.

4-Feraud Charle : Histoire des villes de la province de constantine

,La Calle ,Type de la Stiuation Oeurière V Aillande , Alger ,1877.

5-Masson Paul : Histoire des Etablissement et du Commerce

Française dans L 'Afrique Barbaresque (1560-1793) , Libiraire

Hachette, Paris.

) المذكرات:3

العلاقات التجاریة لایالة الجزائر مع بعض موانئ البحر المتوسط : بلیل رحمونة-1

جستار في التاریخ النیل شهادة الممذكرة ، م1827ىإلم1700مرسیلیا ولیفورن من 

.2011-2010،الجزائر، جامعة وهران ،الحدیث 

دور الاعلاج في العلاقات بین الجزائر ودول جنوب غرب اوروبا خلال :  ثابت جمیلة-2

المركز ،رسالة ماجستار في التاریخ الحدیث ، م17و16ه /11و10القرنیین 

.2012-2011،الجزائر ،غردایة ،الجامعي 

م1830-1700: الجالیات الاوروبیة في الجزائر ابان العهد العثماني حالة خدیجة-2

،درارأ،حمد درایةأجامعة العقید ، مذكرة لنیل شهادة الماجستار في التاریخ الحدیث، 

.م2012-2013

- 1800التحالف الاوروبي وتجدد العلاقات الجزائریة الفرنسیة : فطومخطاب-3

الجزائر ، وهران ، جامعة الجیلالي الیابس ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستار ، م1830

 ،2014-2015.
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م 17الامتیازات الاقتصادیة الفرنسیة في الجزائر خلال القرن لكحل: الشیخ-4

جامعة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستار في التاریخ الحدیث، )1659- 1604(

.2013،الجزائر،غردایة 

، )1694- 1619م (17العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال القرن عائشة :غطاس-5

، اشراف مولاي بالحمیسي ، الحدیث رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستار في التاریخ 

.1985،جامعة الجزائر 

:)المقالات باللغة العربیة4

البستیون في النزاعات العسكریة بین الجزائر وفرنسا في القرن دور : جودي زكریا-1
المجلد ، المركز الوطني للدراسات والبحث،مجلة الدراسات التاریخیة العسكریة،م17

.2022جانفي ،الجزائر ،العدد الاول ،الرابع

،ستیون الفرنسي بالقالة من خلال مراسلات محلیة مخطوطةاالب: أسمهانالعربي -3

.75، ص2010،الجزائر،17، العددمجلة عصور

)المقالات باللغة الفرنسیة:5

1-Degen Maddy: La  Calle – Le Bastion de France, Cercle

algérianiste 2012.

2-Denis Christopher: La Compagnie Royal D' Afrique dans Les

échanges Méditerrannée du 18 siécle, www.open edition book.com

3-Elgey Georgette: France-Algérie , Cinq siècles De Relations

Passionnées , www.historia.fr. Août 2003.
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) الموسوعات :6

www.areq.net1موسوعة عریق.-1

www.wikipedia.org-2الموسوعة الالكترونیة الحرة                               -2

6) المواقع الالكترونیة:

1 www.gallica.bnf.fr

www.diplomatie.gouv.fr2
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فهرس الأعلام:/ 1

55ابن الحفصي:أ/

57أحمد الشرف الزهار:

34أحمد بن علي المقلي:

57أحمد باي: 

47خوجة:أحمد 

27:انباحمد شع

21:أرنود 

46اسكیدوروا كوكیل:

50،51اكس ماوث:

30:أُوریول 

46:لكسندر دوفال أ

26،38، 24:ب/ بابا حسن 

54، 53باري:

38،44،45،48بكري:

47بلانكلي:

33بواري:

،38،44،45بوجناح:

48

52،56،57:دوفالبیار 

32بیسونال:

18،44:بیكي 

نشلاتوماست/

10،12

ح/ حاج حسین موزو 

25تو: مو 

21:حاج محمد

34حسن باي :

52،55دايحسین

،57

14:دالمان د/

14:دوبریف 

24،26، 23:دوزو 



فھارس البحث

93

14:دوكیز

24،25:دوكین 

28:دوماغل 

42،44،45دیبوا تانفیل:

43،44دیران:

17،18:دیكوكیل 

17، 16:دیمونتي 

16:سانسون نابلون س/

54:شارل العاشرش/

50:شاكر باي

52ن  : شودفا

31ص/صالح باي :

29:علیان باي ع/

17علي بوتشین: 

50:عمر باشا

51ف/فورا:

21:كولبییر ك/

27:كیسل 

21:ل/ لافون 

22،23

22:لویس الرابع عشر

،25

10دیدیه مارلینم/

،12

25:محمد الرابع 

:الوزناجيمصطفى

39

، 42ا:  مصطفى باش

43 ،45 .

40ن/نابلیون بونبرت:

،43،44 ،47.

26،27:هیلي ه/

21یعقوب لافون ي/
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فهرس الاماكن:/ 2

8أ/ اسبانیا: 

29آسیا: 

9افریقیا:

27ب/  بجایة:

41،45،46،48،49،50،56بریطانیا:

.47البحر الابیض المتوسط:

، 12،13، 11، 9،10الباستیون: 

14،15،16،17،18،22،23،26،28،30،

32،33،34،37،39،40،47،56

17ت/ تونس:

،8،9،11،12،13،25،16،20،22ج/  الجزائر :

32،35،41،44،48،56.

26جنوة:

27جیجل:

10ح /  حصن:

.15،21حصن الباستیون : 

11س/  سكیكدة: 

ش/ الشرق الجزائري 

:13،16،18،20،38

10ط/  طبرقة:

ع/عنابة 

10،11،14،28،37،

46،47،52،53

ف/  فرنسا: 

8،9،10،12،18 ،

22 ،25،26،36 ،

39،40،41،42،44،

50،56.

، 9،10ق/ القالة: 

11 ،22 ،28،30 ،

31 ،32 ،33،34

،3738 ،40

41،52،54،55

،56

، 12،28قسنطینة: 

،31،33،34،49.
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34،40،41، 19،20، ،13، 4،10قلعة : 

46 ،56.

8،14،16،17،18،19،20،22،28قلعة الباستیون:

31 ،33 ،38 ،52،53،54 ،55،56

18ل/ لیفورنة: 

25م/ میناء طولون: 

41، 39مصر: 

31،35، 15، 12مرسیلیا: 

18الباستیونمؤسسات

،21 ،24،25،26 ،

27،36،37،39 ،

42.

54، 28:ه/ الهند 
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/فهرس الموضوعات:3

1...............................المقدمة...............................................

)م1670م إلى 1561قبل عهد الدایات (أوضاع قلعة الباستیون :تمهیديالفصل ال

وتأسیس قلعة رر الامتیازات الفرنسیة في الجزائجذو عن لمحة المبحث الأول:
8............................................................................ستیوناالب

8.........ر...................................بدایة الامتیازات الفرنسیة في الجزائ1-1

9.............م....................................1561ون قلعة الباستیتأسیس2-1

10...............أ/التأسیس............................................................

11................الباستیون...........................................ب/ملحقات قلعة 

12..........................م1628ستیون قبل معاهدة االمبحث الثاني: نشاط قلعة الب

12.........................................استغلال شركة لانش لامتیاز الباستیون1-2

13..................................................م1604ستیون اتهدیم قلعة الب2-2

15.....................مم 1670م الى 1628ستیون من اقلعة البنشاطالمبحث الثالث:

15............................................................م   1628معاهدة 1-3

16.................................................م1637ستیون اتهدیم قلعة الب2-3

17.....................................واعادة بناء قلعة الباستیونم 1640معاهدة 3-3

18.........م1658ستیون اتحطیم قلعة البوإعادةتوتر العلاقات الجزائریة الفرنسیة 4-3

19.......................................م1666استعادة فرنسا لامتیاز الباستیون5-3
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من بدایة حكم الدّایات إلى نهایة بالقالة قلعة الباستیون التطورات التي عرفتها: الأولصلالف
م)1798-م1671القرن الثامن عشر (

20...م) 1679-1671( تدایة حكم الدایاستیون وملحقاتها بانشاط قلعة الب:الأولالمبحث 

20...................................................تدهور نشاط قلعة الباستیون.1-1
22....................الى القالة–قلعة الباستیون -انتقال مركز مؤسسات الباستیون2-1

23.........................................................م 1679عقد معاهدة 3-1

ن و الباستیامتیازعلىوتأثیرهاالعلاقات الجزائریة الفرنسیة :الثانيالمبحث 
24.................................................................)م1694-م1683(

24..................م1683-1682والثانیة على مدینة الجزائرالأولىكینحملة دو 1-2

26...........................................الباستیون وملحقاتهاتوقف نشاط قلعة2-2

27................................-م1694استعادة فرنسا  لامتیاز الباستیون 3-2

28..................م1713م الى 1694من و مؤسساتها الباستیون قلعة نشاط 4-2

القرن وملحقاتها خلالبالقالةتوالت على تسییر قلعة الباستیونالمبحث الثالث: الشركات التي 
29.....................................................م)  1799الى1713(منم18

29..........................................م)1719-م1713(الشركة الافریقیة 1-3

30.................................................م)1730-م1719(شركة الهند2-3

30.............................................م)1794-م1741(الشركة الملكیة 3-3

30...........................................................................أ/ نشاطها

32......ة من قضیة تحصین قلعة الباستیون بالقالة...........ب/ موقف الحكومة الجزائری

35...............................ج/ نهایة الشركة الملكیة...............................
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37.....م)........................................1798-م1794(الوكالة الافریقیة4-3

37................................أ/نشاطها............................................

38................................ب/علاقة الوكالة الافریقیة بالسلطة المحلیة............

40.................................الافریقیة............................ج/ نهایة الوكالة 

قلعة الباستیون بالقالة في ظلّ التنافس الخارجي للسیطرة علیها:نيالفصل الثا

م)1830-م1800(

42...........م)1807-م1800(المبحث الاول: محاولات فرنسا لاستعادة امتیاز الباستیون

43..........................................م1800الباستیون لفرنساعودة امتیاز 1-1
44...............................................توتر العلاقات الجزائریة الفرنسیة1-2

46..........م................1807الباستیونامتیازالمبحث الثاني: سیطرة بریطانیا على 

46.........................................م1807الباستیون من فرنساسحب امتیاز 1-2

48.........................م)1816-1807(النشاط الانجلیزي في الشرق الجزائري2-1

لامتیازلالمبحث الثالث : استعادة فرنسا لامتیاز الباستیون والالغاء النهائي 

51............................................................)م1827-م1817(

51......................................م).1821- م1817(الشركة الملكیة المؤقتة1-3

54...................................................م)1827-م1822باري(شركة 2-3

56....................................قلعة الباستیون بالقالةجهود فرنسا لاعادة ترمیم 3-3

59...............خاتمة..................................................................
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61....................................الملاحق...........................................

85....................................والمراجع.................................المصادر 

93........فهرس الأعلام................................................................

95.........فهرس الاماكن................................................................

97......فهرس الموضوعات..............................................................


